
 القاهــرة - بــــدت الحكومــــة المصرية 
كأنهــــا تســــير عكس التيــــار العــــام، بعد 
أن قــــررت اســــتكمال بعض المشــــروعات 
القومية العملاقة، علــــى الرغم من تكليف 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي لها، الأحد، 
باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في 
ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة 
وما يمكن أن تحمله الحرب بين إســــرائيل 

وإيران من تداعيات سلبية.
وجــــاءت تكليفــــات السيســــي خــــلال 
اجتماع عقده مع رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولي ووزير المالية أحمد مجوك، وبعد 
يوميــــن من إعــــلان الحكومة أنها ســــتبدأ 
في المرحلــــة الثانية من مشــــروع ”حياة 
الرئاسي، وسط مطالبات من قوى  كريمة“ 
معارضــــة وخبــــراء في الاقتصــــاد وفئات 
شعبية، بضرورة إعادة تحديد الأولويات 
والتوجه نحو التعامــــل مع ملفات الغذاء 
والطاقة وتوفير السلع تحسّبا من انفلات 

الأمور.
وعقــــد مدبولــــي اجتماعا مــــع جهات 
منفذة لمشــــروع تطويــــر الريف المصري 
”حيــــاة كريمة“، وأكد أنه لا ســــبيل ســــوى 

الدخــــول فــــي المرحلــــة الثانيــــة قريبــــا، 
كأحد أبرز المبادرات التنموية الرئاســــية 
التي تســــتهدف تحســــين مستوى معيشة 
الملاييــــن مــــن المواطنيــــن فــــي الريف، 
من خــــلال توفيــــر بنية تحتيــــة وخدمات 

اجتماعية متكاملة وفرص عمل منتجة.
وكان خبــــراء يعتقــــدون أن الحكومة 
تنــــوي اتخــــاذ إجــــراءات تقشــــفية كبيرة 
بسبب تصاعد وتيرة التوترات الإقليمية، 
وترشــــيد الإنفاق إلى الحــــد الأدنى لعدم 
وصــــول الأزمــــة الاقتصاديــــة الداخليــــة 
إلى مســــتوى خطيــــر، لكــــنّ اجتماعا آخر 
للحكومة كشف عن استبعاد تلك الخطوة، 
والتــــي تتناقض مع توجهات ســــابقة لها 
بحتميــــة التقشــــف لمواجهــــة التحديات 

الخارجية.
وكان مجلــــس الوزراء قــــد وافق على 
تمديــــد مهلة تنفيــــذ المرحلــــة الأولى من 
مشــــروع ”حيــــاة كريمــــة“ مما أثــــار جدلا 
واســــعا، وتردّدت معلومات على أن البلاد 
تواجه أزمة هيكلية، وإلا ما كانت الحكومة 
واجهت أزمة استكمال مشروع حيوي، ما 
يبــــدو أنها قررت الرد على تلك التلميحات 
ومخاطرها السياســــية بالإعلان عن البدء 

في المرحلة الثانية.
ويبــــدو قــــرار الحكومــــة باســــتكمال 
محاولــــة  ضخمــــة  رئاســــية  مشــــروعات 
لتوجيه رســــائل طمأنة للمواطنين، تؤكد 
أن الدولــــة تقف على أرضيــــة صلبة، رغم 
التقلّبــــات الإقليمية الخطيرة، وأن الحرب 
الدائرة ولو كانت لها تداعيات سلبية فإن 
الحكومــــة لديها الكثير مــــن الأدوات التي 

تســــتطيع من خلالها مواجهــــة المخاطر 
المستقبلية.

ويشــــير هذا التوجه إلى أن الحكومة 
المصريــــة ترفض الاستســــلام للتحديات 
الراهنــــة مهما بلغــــت خطورتهــــا، مقابل 
التمسّــــك بالســــير فــــي طريق اســــتكمال 
المشــــروعات الكبرى كهدف سياسي قبل 
منافعها الاقتصادية، باعتبار أن التراخي 
أو الإخفــــاق أو التجميــــد المؤقــــت لتلــــك 
المشــــروعات له نتائــــج ســــلبية مرتبطة 

بترحيل حلول الأزمة المالية.
وتبرّر الحكومة تحركاتها بأن الرئيس 
السيســــي يرفــــض التحجّــــج بالتداعيات 
الإقليمية على بلاده، لتجميد مشــــروعات 
كبــــرى وتوفيــــر أموالهــــا للإنفــــاق علــــى 
قطاعــــات أخرى أساســــية، مثــــل التعليم 
والصحــــة والغــــذاء، وكثيرا مــــا دافع عن 
وجهة نظــــره بأن البلاد القويــــة لها قوام 
تنموي معتبر، بحيث تســــتطيع الصمود 

أمام أي تقلبات خارجية خطيرة.

ويصعب فصل التوجه الحكومي نحو 
التمســــك بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع 
”حيــــاة كريمــــة“، بالرغم من عــــدم اكتمال 

مرحلته الأولى، عن أن الرئيس السيســــي 
هــــو من أطلق المشــــروع عــــام 2019، ومن 
الصعــــب علــــى الحكومة أن تلصق اســــم 
رئيس الدولة بمشروع جرى تجميده، لأن 
التداعيات السياسية ستكون أكثر ضررا، 
ولذلــــك لا تمانع في تخصيص مبالغ مالية 

ضخمة لإنجازه كما ينبغي.
ويهدف المشــــروع إلى إعــــادة تطوير 
وتأهيــــل القــــرى والمناطــــق الريفية على 
مســــتوى  وتحســــين  مصــــر،  مســــتوى 
المعيشــــة وجودة الحياة للفئــــات الأكثر 
احتياجا مع الارتقاء بمســــتوى الخدمات 
المقدمة للســــكان، لتصبــــح كل قرية بيئة 
نموذجية من خلال توصيل مياه الشــــرب 
وشــــبكات الكهربــــاء والاتصــــالات والغاز 

وتحديث الطرق والمباني.
ويعــــد التركيــــز على تحســــين جودة 
الحيــــاة لعشــــرات الملاييــــن من ســــكان 
الريف، محاولة للتســــويق غير المباشــــر 
لرؤيتهــــا لحقوق الإنســــان التــــي اعتادت 
أن تختزلهــــا في الحقــــوق الخدمية، دون 
اهتمام كبيــــر بالحقوق السياســــية التي 
تعتقد أنها غير ملائمة لطبيعة التحديات 

التي تواجهها الدولة المصرية حاليا.

المســــؤولون  يســــتمر   - طهــران   
الإيرانيون في إطلاق التصريحات القوية 
التي توحي بتوســــيع دائــــرة الرد خاصة 
مع الضربة الأميركيــــة لمواقع نووية في 
البلاد. لكنّ مراقبين يرون أن طهران، التي 
تكتفــــي إلى حــــد الآن باســــتهداف مواقع 
عامــــة في إســــرائيل، لن تغامر بتوســــيع 
دائرة الرد لتشمل تمركز القوات الأميركية 
فــــي الخليج لأن خطوة مثل هذه ســــتقود 

إلى عزلة إيران في محيطها. 
يأتي هـــذا بينما يتحـــرك الخليجيون 
علـــى أكثر مـــن واجهة في ما يشـــبه حالة 
الاســـتنفار الدبلوماســـي لامتصاص حالة 
التوتـــر في المنطقة وحث الأميركيين على 
ضبط النفس وإقناع الإيرانيين بأن فرص 

التفاوض لم تستنفد بعد. 
مـــن  قويـــة  تصريحـــات  وصـــدرت 
مثـــل  مؤثريـــن  عســـكريين  مســـؤولين 
الجنرال محســـن رضائي، القائد الأسبق 
للحرس الثـــوري الإيراني وعضو مجمع 
تشخيص مصلحة النظام في إيران، الذي 
حذر قبل ســـاعات من الهجوم من أنه إذا 
دخل الرئيــــــس الأميركي دونالد الحرب، 
الأميركية،  القواعـــد  إيـــران  فســـتضرب 
وتفجر ألغاما بحرية في الخليج العربي، 
إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز. وقال ”لم 
نستخدم ورقة النفط، ولم نستخدم ورقة 
مضيق هرمز، ولم نستخدم حلفاءنا، ولم 
نستخدم تكنولوجيا الصواريخ الحديثة 

بعد“. 

لكن التهديدات ما قبل الهجوم ليســـت 
هي نفســـها بعـــد الهجوم، ففيمـــا تحدث 
المســـؤولون عـــن رد غيـــر محـــدود، يرى 
خبـــراء عســـكريون ومحللون سياســـيون 
أن إيـــران إذا اختـــارت التصعيـــد ونفذت 
هجمات على قواعد في الخليج، فهذا يعني 
فتح حرب غيـــر متكافئة مـــع الأميركيين، 
وإعطـــاء  الفرصة التي يبحث عنها ترامب 
لضـــرب إيـــران وتفكيـــك عناصـــر قوتها 
عســـكريا ونوويا، وبمنطق موازين القوى 

فستخرج طهران خاسرة. 
كمـــا أن قـــرارا باســـتهداف القواعـــد 
الأميركية في المنطقة يعني آليا اســـتعداء 
دول الخليج ودفعها إلى أن تكون في صف 
الولايـــات المتحـــدة، وســـيكون لمثل هذا 

الخيار تداعيات مســـتقبلية كبيرة بشـــأن 
عزلة إيران الإقليمية. 

أمّـــا إذا اختـــارت التراجـــع وقبـــول 
وقـــف إطـــلاق النار، فســـتضعف بشـــدة، 
مـــع تعطيل برنامجها النـــووي، وتقليص 
قوتهـــا العســـكرية، وضعـــف قدرتها على 
التفـــاوض لتخفيـــف العقوبات القاســـية 
التي تُنهكها بالفعل. كما ستتضرر صورة 
إيران الراسخة كلاعب إقليمي قوي ومؤثّر 
وتفقـــد مصداقيتهـــا عن أذرعهـــا وأنصار 

”محور المقاومة“. 
ويـــرى الخبيـــر في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط أندرياس كريغ  أن إيران ستسعى 
إلى ”ردّ مدروس – واسع النطاق بما يكفي 
ليُسمع، لكنه محسوب لتجنب التصعيد“. 
وأورد المحلـــل الأمني مايكل هورفيتز 
أن خيـــارات طهران قد تشـــمل اســـتهداف 
أصـــول أميركية، أو إغـــلاق مضيق هرمز، 
الشريان الأساسي لتجارة النفط العالمية، 
أو حتى مهاجمة منشآت نفطية في الخليج 
الذي يستضيف قواعد عســـكرية أميركية 

عدة. 
لكـــن بحســـب هورفيتز، فـــإن ”أيّا من 
هـــذه الخيارات لا يحقق مكاســـب فعلية“، 
معتبرا عبر منصـــة إكس أن الرد الإيراني 
قـــد يكون ”أقرب إلى حفظ ماء الوجه“ وأن 

”المخاطر، من جهة أخرى، كبيرة“. 
وتحدّث عن ســـيناريو أكثـــر ترجيحا 
يتمثل في رد رمزي ضد الولايات المتحدة، 
يتبعه تصعيد ضد إســـرائيل، قبل الدخول 

في مفاوضات لاحقا. 

وفــــي مســــعى لمنــــع توســــع دائــــرة 
الحرب إلى دول الخليــــج جرت اتصالات 
على نطاق واســــع بين قادة دول الخليج، 
حيــــث أجرى الشــــيخ محمد بــــن زايد آل 
نهيان رئيس الإمــــارات اتصالات هاتفية 
مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت والشــــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي أميــــر دولة قطــــر والأمير محمد 
بن ســــلمان بــــن عبــــد العزيز آل ســــعود 
ولي العهد الســــعودي لبحث مســــتجدات 
الأوضــــاع فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 

وتداعياتها الخطيرة. 
وقالت وكالـــة أنباء الإمـــارات (وام)“ 
تأتــــي الاتصالات فــــي إطار المشــــاورات 
المكثفــــة التــــي يجريها رئيــــس الإمارات 
بهــــدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد 
بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار 

في المنطقة“. 
وأعربــــت عن ”قلقها البالــــغ“، مطالبة 
”بضــــرورة الوقــــف الفــــوري للتصعيــــد 
وانزلاق  الخطيــــرة  التداعيــــات  لتجنّــــب 
المنطقة إلى مســــتويات جديــــدة من عدم 

الاستقرار“. 
وأفــــاد مصــــدران مطلعــــان لرويتــــرز 
الأحد بأن السعودية في حالة تأهب أمني 
قصــــوى بعد الضربــــات الأميركية، بينما 
حثــــت البحرين قائــــدي الســــيارات على 
تجنب الطرق الرئيســــية، وأقامت الكويت 

ملاجئ في مجمع وزاري. 
وقــــال حســــن الحســــن، الباحــــث في 
سياسات الشرق الأوسط بالمعهد الدولي 

للدراسات الاســــتراتيجية ”بما أن الحرب 
لم تُحتو خلال الأعمال القتالية المباشرة 
بيــــن إســــرائيل وإيــــران حتــــى الآن، فإن 
التدخــــل الأميركي المباشــــر يمثل علامة 
فارقــــة تهدد بجر دول الخليج، ولا ســــيما 
البحرين والكويت وقطر، التي تستضيف 
منشــــآت عســــكرية أمريكية كبيــــرة، إلى 

الصراع“. 
وأشــــار إلــــى أن خطر انــــدلاع صراع 
مفتوح بيــــن الولايات المتحدة وإيران قد 
يغــــرق المنطقــــة في صراع مدمــــر وربما 

طويل الأمد. 
وقالــــت وزارة الداخلية البحرينية في 
منشــــور على إكس ”في ضــــوء التطورات 
الأخيرة بالموقف الأمني الإقليمي، نهيب 
بالمواطنين والمقيمين أن يكون إشــــغال 
الطرق الرئيســــية عند الضــــرورة، حفاظا 
علــــى الســــلامة العامــــة، وذلك مــــن أجل 
إفســــاح المجال لاستخدام الطرق من قبل 

الأجهزة المعنية“. 
وفي السياق ذاته ترأس الشيخ أحمد 
عبداللــــه الصباح رئيــــس مجلس الوزراء 
الكويتــــي اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى 
لمناقشــــة التطــــورات الإقليميــــة، وقــــرر 
المجلــــس أن يكون في حالــــة انعقاد دائم 

لمتابعة آخر التطورات بالمنطقة. 
وقال عبدالعزيز العنجري المؤســــس 
والرئيــــس التنفيذي لمركز ريكونســــنس 
للبحوث والدراســــات، ومقره الكويت، إن 
التصعيــــد الأخير نقــــل الخليج من موقع 

المتابع إلى موقع المتأثر المباشر. 
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إلى رد مدروس لحفظ ماء الوجه 

 الخرطــوم - ضيّقـــت قـــوات الدعـــم 
الســـريع الخنـــاق على منافـــذ إمدادات 
الجيـــش الســـوداني بســـيطرتها علـــى 
المثلـــث  قـــرب  إســـتراتيجية  مواقـــع 
وليبيـــا  الســـودان  بيـــن  الحـــدودي 
ومصـــر، ما يقطع الطريـــق على وصول 
للقـــوات  العســـكرية  المســـاعدات 
المشـــتركة المتمركزة بالفاشـــر عاصمة 
ولايـــة شـــمال دارفـــور، ويضـــع المزيد 
مـــن الضغوط أمام قـــوات الجيش التي 
تخوض معـــارك صعبة فـــي ولاية غرب 

كردفان.
ومن شـــأن هذه التطـــورات أن تقلب 
موازين القوى العسكرية التي تميل إلى 
صالح الجيش منذ نجاحه في السيطرة 

على الخرطوم مؤخرا.

  وفرضـــت قـــوات الدعـــم الســـريع 
قاعـــدة  علـــى  الكاملـــة  ســـيطرتها 
وتتواجـــد  العســـكرية،  ”الشـــفرليت“ 
في موقع إســـتراتيجي شـــمالي البلاد، 
وفـــي قلب صحراء الســـودان من الجهة 
الشمالية الغربية، وعندها تلتقي حدود 
الســـودان مع كل من مصـــر وليبيا، في 
خطوة تهدف إلى إحكام الســـيطرة على 

الممرات الحدودية الصحراوية.
كمـــا ســـيطرت الدعم الســـريع على 
مناطق كرب التوم، العوينات، العطرون، 
المالحة، وهي مناطق على تخوم الولاية 
الشـــمالية التي تســـتعد لاجتياحها في 
الأيام المقبلة، مـــا انعكس على أوضاع 
الولايـــة التـــي تشـــهد حالة مـــن الذعر 

والخوف بين المواطنين.

وأنشـــئت قاعـــدة ”شـــفرليت“ عـــام 
2014 بواســـطة عناصر الدعم الســـريع، 
وتحولـــت إلـــى نقطـــة ارتـــكاز أمنيـــة 
وخدميـــة مهمّـــة، وتـــم حفر آبـــار مياه 
لإغاثـــة  ومنشـــآت  طبيـــة،  ومخيمـــات 
التائهين في الصحراء، ما منحها أهمية 
في حفـــظ الأمـــن الإقليمي علـــى حدود 
الـــدول الثـــلاث، قبل أن تنســـحب منها 
مضطـــرة وتمكن الجيش من الســـيطرة 

عليها.
وتكمل ســـيطرة الدعم الســـريع على 
القاعدة مـــا حققته في الأيـــام الماضية 
مـــن تقدم عســـكري في بعـــض المناطق 
بشـــمال وغرب البـــلاد، وهو مـــا يجعل 
الجيـــش أمـــام خيـــارات صعبة بشـــأن 
توزيـــع قواته بين مناطق ســـيطر عليها 

ويسعى إلى تحصينها خوفا من حدوث 
هجمـــات مرتدة وخســـارتها مجددا، أو 
الدفـــع بعناصر تشـــكل إســـنادا ودفاعا 
متقدمـــا عـــن المناطـــق التـــي يســـيطر 
عليهـــا الجيـــش فـــي كردفـــان والولاية 

الشمالية.
وتملك قوات الدعم الســـريع سيطرة 
على مناطق حدودية إســـتراتيجية، بما 
يشـــي بأنهـــا تتبـــع خطـــة للتواجد في 
الأطراف وقطع الإمدادات بشـــكل يسهل 

إعادة الانتشـــار في الداخل، بخاصة أن 
لعناصرها تواجدا في أماكن قرب تشاد 
وأفريقيا الوســـطى وليبيـــا ومصر، ما 
يعني أن ما يحـــدث هو حصار للجيش، 
والتحضير لشـــن معارك بريـــة عليه قد 

تكون صعبة.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
أيـــوب نهـــر، إن تفـــوق الدعم الســـريع 
قـــرب الحـــدود لـــه دلالات عديـــدة على 
لأن  والاقتصـــادي،  الأمني  المســـتويين 
منطقـــة المثلـــث الحـــدودي ذات أهمية 
كبيـــرة لوصـــول الإمدادات إلى شـــمال 
دارفور، وتسهل توغل الدعم السريع إلى 
الولاية الشـــمالية، لكنهـــا قد تفضي إلى 
منع وصـــول المواد الغذائيـــة والوقود 

للمواطنين.

أنه  وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“ 
مع الســـيطرة علـــى المثلـــث الحدودي 
المحيطـــة  الإســـتراتيجية  والمناطـــق 
به، يصبـــح الطريق ممهدا أمـــام الدعم 
الســـريع للوصول إلى الولاية الشمالية 
وولاية نهر النيل، ويبقى الطريق واصلا 
للعودة إلى أم درمان، ولن تجد الإمدادات 
التي تعتمد عليها القوات المشتركة في 
شمال دارفور مسارا للوصول، ما يشكل 
ضغطـــا ويصّعـــب عملية فـــك الحصار، 

ويمكن الدعم السريع من السيطرة.
المثلـــث  فـــي  الصـــراع  أن  وذكـــر 
الحـــدودي لـــه بعـــد دولي، مـــع وجود 
مصلحـــة لدى دول معينـــة لتهديد الأمن 
القومـــي لـــدول محيطة بالســـودان، في 

مقدمتها مصر وليبيا.

ر موازين القوى بالسودان
ّ
تضييق الخناق على منافذ إمدادات الجيش يغي

الحكومة المصرية 

تسير عكس التيار بمواصلة 

استكمال مشاريعها الكبرى
استنفار دبلوماسي خليجي لمنع اتساع رقعة الحرب 
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قـــرار  أثـــار  (ســوريا) -  القامشــلي   
الإدارة الذاتية في شـــمال شـــرق سوريا 
إحـــداث إدارة عامـــة تابعـــة لهـــا لمطار 
القامشـــلي الدولـــي، غضب دمشـــق، ما 
يبدد بذلك الأجواء الإيجابية التي طبعت 
التحضيـــرات لمفاوضـــات مفصلـــة بين 

الجانبين.
ويأتـــي القرار في وقـــت تداولت فيه 
مواقع إخبارية أنباء عن اعتزام روســـيا 
نقل قاعدة حميميم إلى مطار القامشـــلي 
الواقع في أقصى شـــمال شـــرق سوريا، 
وســـط اعتقاد بأن مثل هذه التســـريبات 
قد تكون رسائل روسية أو كردية للضغط 

على دمشق.
وبحسب وثيقة صدرت عن ”المجلس 
التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية 
لإقليـــم شـــمال وشـــرق ســـوريا“، فـــإن 
قـــرار اســـتحداث ”الإدارة العامة لمطار 
القامشـــلي“، أتى بناء علـــى ”مقتضيات 
المصلحة العامة“، وســـتتبع إدارته إلى 
”المجلـــس التنفيذي فـــي الإدارة الذاتية 

إداريا وماليا“.
وفي رد على القـــرار، أعلنت ”الهيئة 
العامـــة للطيران المدني الســـوري“، عن 
إغـــلاق مطار القامشـــلي الدولـــي حاليا 
لأســـباب تشـــغيلية، و“يُعد هذا الإغلاق 
نافذا وملزمـــا لجميع شـــركات الطيران 

والجهات المعنية محليا ودوليا“.
وأكـــدت الهيئـــة فـــي بيان لهـــا أنها 
”الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بإدارة 
وتشـــغيل المطـــارات فـــي الجمهوريـــة 
العربيـــة الســـورية، وتنظيـــم الحركـــة 
الجويـــة ضمن الأجـــواء الســـورية، بما 
فـــي ذلك إصـــدار أو تعديـــل أي إعلانات 
ملاحيـــة“. وشـــددت علـــى أن ”المطـــار 
مغلـــق أمام الحركة الجوية مهما كانت“، 
وأن ”قرار تشـــغيله أو استخدامه يصدر 
حصرا عن الهيئة العامة للطيران المدني 
الســـوري“، محذّرة مـــن أن ”أي محاولة 
لاستخدامه دون تنسيق وموافقة رسمية 
تُعد خرقـــا واضحا للقوانيـــن والأنظمة 

الدولية“.

ويرى محللون أن القرار الصادر عن 
الإدارة الذاتية هو تثبيت لواقع سيطرة 
الأكـــراد علـــى المطـــار، لافتيـــن إلى أن 
الخطوة تتناقـــض وروح الاتفاق المبرم 
في العاشر من مارس الماضي بين قوات 
ســـوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية 
للإدارة الذاتية، والرئيس أحمد الشـــرع، 
والـــذي ينص في أحد بنـــوده على دمج 
المؤسســـات العســـكرية والإداريـــة في 

المنطقة بالدولة السورية.
ويقول المحللون إن الخطوة لم تكن 
متوقعة خصوصـــا وأنها تأتي في وقت 
يجـــري فيه الاســـتعداد لمفاوضات بين 
لجان ممثلة عن الأكراد ودمشق لمناقشة 

تفاصيل الاتفاق.
ويشـــير المراقبون إلى أن القرار لن 
يكـــون له أثـــر عملي، حيث إنـــه من غير 
الممكن اســـتخدام المطار بدون موافقة 
السلطات الســـورية، لكنه يحمل أبعادا 
سياســـية، لعـــل أهمهـــا أن الأكـــراد لن 

يقبلوا بحـــل الإدارة الذاتية قبل الاتفاق 
علـــى نظـــام لامركزي فـــي ســـوريا، أو 
أقلـــه الاتفاق على وضـــع خاص بهم في 

المنطقة.

وكانـــت الإدارة الذاتيـــة قامـــت فـــي 
السابع عشـــر من مايو الماضي بصيانة 
مداخل مطار القامشلي، ووضعت لوحات 
على صالة القادمين والمغادرين مكتوبة 
بأربـــع لغات، وهـــي: العربيـــة والكردية 

والإنجليزية والسريانية.

 بورتسودان (السودان) - تنظر القوى 
السياســـية الســـودانية إلـــى المواقـــف 
المعلنة حتى الآن لرئيس الوزراء المكلف 
كامل إدريس، على أنها مواقف ”عدائية“ 
تجـــاه الأحـــزاب، وتحمـــل بيـــن طياتها 
إشـــارات ســـلبية بأن المكونات الحزبية 
هي السبب الرئيســـي في حالة التشرذم 
التـــي أصابـــت النســـيج المجتمعي في 
البلاد، وهو بذلك يبرئ المكون العسكري 
من الاتهامات الموجهة إليه حيال ما آلت 

إليه الأوضاع في البلاد.
وقال إدريس في خطاب له الأســـبوع 
الماضي موجه للشـــعب الســـوداني إنه 
يعمـــل علـــى تشـــكيل فريـــق وزاري من 
”التكنوقـــراط“، وكـــرر رئيـــس الـــوزراء 
مـــرارا بـــأن الحكومة الجديدة ســـتكون 
خاليـــة مـــن أي انتمـــاء حزبـــي، معتبرا 
أن المرحلـــة الحالية لا تحتمل مشـــاركة 

القوى الحزبية.
وأغلـــق إدريس بذلك البـــاب أمام أي 
حـــوار مع القوى السياســـية، ولاســـيما 

المنتمية إلى القوى الرافضة للحرب.
ووجـــه عضـــو المكتب القيـــادي في 
التحالـــف المدني لقوى الثورة ”صمود“ 
عمر الدقير انتقـــادات حادة لتصريحات 
رئيس الوزراء بشـــأن تشـــكيل الحكومة 
المرتقبـــة، معتبرا أن طرحـــه ”لا يعكس 

حجم الواقع السوداني المأزوم.“
وقـــال الدقير فـــي مقـــال إن ”خطاب 
رئيـــس الـــوزراء المُعيّـــن وكأنـــه كُتِـــب 
ليُناسِـــب دولـــةً أخرى أو لحظـــةً قادمة، 
لا الســـودان في هـــذه اللحظة التاريخية 
تصـــورا  يقـــدم  فالخطـــاب  الرّاعِفـــة.. 
لحكومة تكنوقراط تعمل في ظروف دولة 
مســـتقرة، تمتلك مؤسسات فاعلة، وبيئة 
آمنـــة، وتحظى فيها الحكومة بشـــرعية 
غير مُختلَف عليها وســـيطرة كاملة على 

أراضيها مع حرية حركتها فيها.“
ولفـــت الدقيـــر إلـــى أن قـــول رئيس 
الوزراء عـــن الاعتماد علـــى التكنوقراط 
و“الابتعـــاد عن المحاصصـــة الحزبية“ 
يصوّر العمل السياسي كجريمة مستترة، 

وهـــو ما وصفه بأنه تناقض جوهري مع 
أسس الحكم المدني والديمقراطي.

التحالـــف  فـــي  القيـــادي  واعتبـــر 
المدني أن مشـــاركة الحركات المســـلحة 
في الحكومة المنتظـــرة تتنافى مع مبدأ 
الابتعـــاد عن المحاصصـــة، موضحا أن 
هذه الحـــركات تُمثّل كيانـــات ذات طابع 
سياســـي واضح، شـــأنها في ذلك شـــأن 

الأحزاب التقليدية.
الخطـــاب  أن  إلـــى  الدقيـــر  وأشـــار 
السياسي لرئيس الوزراء ”مفارق للواقع 
الســـوداني“، لافتا إلى أن حديث إدريس 
”يتجاهل حقيقـــة الانهيـــار الاقتصادي، 
واللاجئين،  أوضـــاع النازحيـــن  وتفاقم 

ومأساة الحرب المستمرة في البلاد“.
ومضى نحو شـــهر علـــى أداء رئيس 
الـــوزراء الســـوداني المكلـــف اليميـــن 
الدســـتوري لكنه لم ينجح حتى الآن في 
تشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات 
بيـــن الفصائـــل والحـــركات المســـلحة 
الحصـــص  حـــول  للجيـــش  المواليـــة 

الوزارية.

وللتغطيـــة علـــى التعقيـــدات التـــي 
تواجهـــه، حـــرص إدريـــس فـــي خطابه 
الأخير على التســـويق إلى أنه من يملك 
زمام قرار التشـــكيل، وأنـــه لن يكرر نهج 
المحاصصـــة، ليقـــع لاحقا فـــي تناقض 
واضـــح مـــن خـــلال حديثه عـــن التزامه 
باتفـــاق جوبا للســـلام، وهو مـــا يعني 
الحفاظ على حصة للحركات المســـلحة 

في داخل الحكومة.
وقال إدريس خلال اجتماع الأحد مع 
الحركات المســـلحة الممثلـــة في اتفاق 
جوبا، إنه حريص علـــى الوفاء بالعهود 
والتراضـــي  والتشـــاور  وبالمواثيـــق، 

والحكمـــة، إضافـــة إلى الالتـــزام باتفاق 
جوبا للسلام.

وخصــــص اتفاق ســــلام جوبا 25 في 
المئــــة من مقاعد مجلــــس الوزراء لصالح 
الحركات المسلحة، بينما تختلف أطراف 
الاتفاق حول تفسير المادة 8.3 التي تنص 
علــــى ”أن تحتفظ الأطــــراف الموقعة على 
هذا الاتفاق بمواقعها التي حصلت عليها 
بموجــــب هــــذا الاتفاق إلى نهايــــة الفترة 
الانتقاليــــة وتكــــون هي المعنيــــة بتوفير 
البديــــل إذا شــــغر الموقع وفقا لشــــروط 

فقدان العضوية في الموقع المعني“.
وأبدت الحــــركات الموقعة على اتفاق 
جوبــــا والتــــي انخرطت في الحــــرب إلى 
جانب الجيش رفضها المساس بحصتها 
مــــن المناصــــب الحكوميــــة، وذهبت حد 

التلويح بالانسحاب من اتفاق السلام.
وحــــذر معتصم أحمــــد صالح، الأمين 
السياســــي لحركــــة العــــدل والمســــاواة، 
فــــي مقال له الأســــبوع الماضي من حملة 
منسقة ضد اتفاق جوبا لسلام السودان، 
مســــار دارفور تحديدا، بعــــد تعيين كامل 

إدريس رئيسا للوزراء.
وقــــال إن الحملة تعكــــس فهما ضيقا 
لاتفــــاق جوبا، وتعبّر عــــن نزعة إقصائية 
تجــــاه قــــوى الهامــــش، خصوصــــا أهل 
دارفــــور. وأكــــد أن اتفــــاق الســــلام ليس 
”محاصصــــة إثنيــــة“، بل هو اتفــــاق جاء 
ثمــــرة نضــــال طويــــل مــــن أجــــل العدالة 
والمســــاواة، وقد تضمّن آليــــات قانونية 
واضحة لتوزيع السلطة والثروة، أقرّتها 

الدولة ذاتها والمجتمع الدولي.
واعتبــــر معتصــــم أحمــــد صالــــح أن 
محاولة تصوير تمســــك أطراف الســــلام 
باســــتحقاقاتها الوزارية وفقا لمنصوص 
سياســــي،  ابتــــزاز  أنــــه  علــــى  الاتفــــاق 
تنطوي على قــــراءة مغلوطــــة ومتحيزة، 
هدفهــــا ترهيــــب هــــذه الأطــــراف والنيل 
مــــن مشــــروعها، لتكريس هيمنــــة النخب 
المركزيــــة على مفاصــــل الدولة، وحرمان 
قــــوى الهامش مــــن الشــــراكة العادلة في 

صنع القرار.

 بيــروت - تثير التطورات المتســــارعة 
في الصراع الدائر بين إيران وإســــرائيل، 
ودخول الولايات المتحدة بشــــكل مباشر 
علــــى الخط، مخاوف متزايدة لدى القيادة 
السياســــية فــــي لبنان مــــن أمكانية إقدام 
حزب اللــــه على خطوة ”غير محســــوبة“ 
تجــــر البــــلاد لحــــرب جديــــدة لــــن تكون 

كسابقاتها.
ومنــــذ تفجــــر الأحداث فــــي المنطقة، 
حــــرص المســــؤولون اللبنانيــــون علــــى 
إيصــــال رســــائل لحــــزب الله مــــن مغبة 
المغامرة بالانخراط فــــي المواجهة، لكن 
من غير المرجح أن يلتزم الحزب بذلك في 

حال أمرته إيران بالتحرك.
وحذر الرئيس اللبناني جوزيف عون، 
الأحد، من أن التصعيد الأخير للمواجهات 
بين إيران وإسرائيل ”يزيد المخاوف من 

اتساع رقعة التوتر“ في المنطقة.
جــــاء ذلك في بيان نشــــرته الرئاســــة 
اللبنانيــــة عقب شــــن الولايــــات المتحدة 
هجوما اســــتهدف ثــــلاث مواقــــع نووية 
في إيــــران، هي منشــــآت فــــوردو ونطنز 

وأصفهان.
وقــــال البيــــان إن ”التصعيــــد الأخير 
الإيرانيــــة   – الإســــرائيلية  للمواجهــــات 
والتطــــورات المتســــارعة التــــي ترافقها 
النوويــــة  المنشــــآت  قصــــف  ولاســــيما 
الإيرانيــــة، من شــــأنه أن يرفع منســــوب 
الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو 
يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة 

ودولة.“
وطالـــب بـ“ضبـــط النفـــس وإطـــلاق 
مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاســـتقرار 
إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل 
والدمار لاســـيما أن هذا التصعيد يمكن أن 

يستمر طويلا.“
وناشد عون، وفق البيان، ”قادة الدول 
القادرة على التدخل لوضع حد لما يجري 

قبل فوات الأوان.“
وتابـــع البيان ”لبنان، قيـــادة وأحزاباً 
وشـــعباً، مـــدرك اليوم، أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى، أنه دفع غالياً ثمـــن الحروب التي 
نشـــبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير 
راغب في دفع المزيـــد ولا مصلحة وطنية 
في ذلك، لاسيما أن كلفة هذه الحروب كانت 

وستكون أكبر من قدرته على الاحتمال.“
ولم يطـــوِ لبنان بعد صفحة المواجهة 
الأخيـــرة بين حـــزب الله وإســـرائيل التي 
اندلعـــت فـــي الثامن مـــن أكتوبـــر 2023، 
وتحولت إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 
2024، مخلفة أكثر مـــن 4 آلاف قتيل ونحو 

17 ألف جريح ودمار واسع.
ورغـــم ســـريان اتفـــاق لوقـــف إطلاق 
النـــار بيـــن إســـرائيل وحزب اللـــه في 27 
نوفمبر 2024، إلا أن إسرائيل ارتكبت آلاف 
الخروقـــات لـــه، خلّفت ما لا يقـــل عن 216 

قتيلا و508 جرحى.

بيـــن  اللبنانـــي  الموقـــف  وينقســـم 
تصريحات رســـمية تتمســـك بعدم التورط 
في حرب إســـرائيل علـــى إيـــران والتزام 
الحياد، وخطاب عسكري يفتح الباب أمام 

احتمال اندلاع مواجهة جديدة.
ومنذ 13 يونيو، تشن إسرائيل هجوما 
على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد 
وعلمـــاء  عســـكريين  وقـــادة  صاروخيـــة 
نوويين، وردت طهـــران بإطلاق صواريخ 
باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق 
الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين 

الجانبين.
وقال الصحافي اللبناني طوني عيسى، 
إن بلاده تعيش حالة من الترقب إزاء تطور 
الهجوم الإســـرائيلي على طهـــران. وتابع 
”حتـــى الآن لم تظهر النتائـــج أو الترددات 

المحتملة علـــى المنطقة ككل وعلى لبنان، 
لذلـــك يبقـــى هناك مجـــال للانتظـــار لأي 
ســـيناريوهات ســـوف يقبل عليها الوضع 
العســـكري والوضع السياسي بين إيران 
وإسرائيل وبين إيران والولايات المتحدة 
والغـــرب إذا دخلت قوات أخرى في مرحلة 

لاحقة.“

واتفق مع عيســـى، المحلل السياسي 
اللبنانـــي توفيق شـــومان، الـــذي قال إن 
البـــلاد تعيـــش ”حالـــة ترقـــب ممتزجـــة 
لافتـــا إلى  بمســـار الحـــرب ونتائجهـــا،“ 
وجـــود مخاوف مـــن توســـيع الاعتداءات 
الإســـرائيلية على لبنان، خصوصا أن تل 
أبيب لم تلتزم بوقـــف إطلاق النار المعلن 

في 27 نوفمبر الماضي.
السياســـي  والمحلل  الصحفـــي  أمـــا 
قاسم قاســـم، فقال إن الحرب الإسرائيلية 
على إيران انعكســـت ســـلبا علـــى القطاع 
الاقتصادي بلبنان، إذ أثرت على الموســـم 
السياحي الذي كان ينتظره البلاد في هذا 

الصيف.
وعلى غـــرار الدول المحيطـــة، تأثرت 
حركة الملاحة الجوية في بيروت بســـبب 
الصواريخ الإيرانية حيث ألغت العديد من 
شركات الطيران رحلاتها الجوية من وإلى 
مطار بيروت، كما أُعيـــدت جدولة مواعيد 

رحلات أخرى لأسباب أمنية.
كما ألقـــى التصعيد بظلاله الســـلبية 
على الجانب الاجتماعـــي في لبنان، حيث 
تسيطر ”حالة من الخوف“ على اللبنانيين 
وســـط احتمال دخـــول بلادهـــم في حرب 

جديدة ضد إسرائيل، وفق قاسم.
إزاء  المواقـــف  تتبايـــن  لبنـــان،  فـــي 
الانحياز إلى إيران مـــن عدمه، حيث يؤكد 

الموقف الرســـمي علـــى سياســـة ”النأي 
إلا أن حـــزب الله أعلن انحيازه  بالنفس،“ 

لطهران.
وقال عيســـى إن ”حزب الله حتى الآن 
اعتـــرف بأن للدولـــة اللبنانية قرار الحرب 
لكن من المجهول معرفة إذا كان  والسلم،“ 

الحزب ”سيعيد النظر في هذا المسألة.“
وأشـــار إلـــى أن ”القـــرار فـــي لبنـــان 
حتى الأمـــس القريب (قبـــل المواجهة مع 
إسرائيل) لم يكن في يد الحكومة اللبنانية، 
بـــل كان حزب الله هو الـــذي يقرر في هذه 

المسألة.“
وأكـــد على أن مهمـــة حماية لبنان هي 
”مســـؤولية الدولـــة“، معبرا عـــن اعتقاده 
أنه في حال تم ”حســـم المعركة في الإقليم 
وتبيـــن أن الحلف الـــذي ينتمي إليه حزب 
اللـــه (إيران) والـــذي يقاتل تحـــت غطائه 
انتهي دوره، فهذا قد يؤدي إلى انتهاء دور 

الجماعة عاجلا أو آجلا،“ وفق قوله.
من جانبه، قال شـــومان إن ”سياســـة 
إبعاد لبنـــان عن تداعيات الحرب مســـألة 
متفـــق عليهـــا بيـــن القـــوى السياســـية 
اللبنانية، فالخشية ليست من دخول لبنان 
الحرب، بل من إعلان إسرائيل الحرب على 

البلاد، وهنا مكمن الخطر.“
بـــدوره، اعتبر قاســـم أن ما يجري في 
المنطقـــة ”أكبر من لبنـــان، فما يحدث هو 

إعادة ترسيم الشرق الأوسط.“
وتابع ”حاليا ما يجري في إيران هدفه 
إســـقاط النظام الإسلامي، وحدث مثل هذا 
ستكون له ارتدادات في كل المنطقة وليس 

لبنان حصرا.“
وعبر عن اعتقاده بضرورة مســـاهمة 
لبنـــان في حمـــلات دبلوماســـية من أجل 
”إقنـــاع القـــوى الغربيـــة للضغـــط علـــى 
إســـرائيل لوقـــف الحـــرب،“ وللتحذير من 

مخاطر انزلاق المنطقة لحرب أوسع.
واعتبـــر قاســـم أن دخـــول الولايـــات 
المتحدة يزيد من احتمالية مشاركة الحزب 
فـــي الحـــرب وذلـــك لارتباطـــه ”العقائدي 

والديني“ مع إيران.
وقال قاســـم ”حزب اللـــه لا يزال يملك 
القدرة العســـكرية للانخـــراط في الحرب، 
كمـــا يملك الحافـــز للمشـــاركة خاصة إذا 
تعرض النظام الإسلامي في إيران لتهديد 

وجودي.“
وأشـــار إلـــى أن حزب الله فـــي الوقت 
الحالـــي يلتزم بقرار لبنان الرســـمي وهو 
إعطاء الدولة فرصتها للحل الدبلوماسي، 
في ما يتعلق باحتلال إسرائيل لمناطق في 

جنوب لبنان.
لكنه اســـتبعد بقاء الأمر على حاله في 
حال تعرض النظام الإيراني لخطر الزوال، 
حيـــث اعتقـــد أن الحزب ”لن يلتـــزم بقرار 

لبنان الرسمي.“
وفي آخـــر تصريح لأمين عـــام ”حزب 
نعيم قاســـم، قـــال إننا ”لســـنا على  الله“ 
الحيـــاد في حـــزب الله بين حقـــوق إيران 
المشروعة واستقلالها وبين باطل  أميركا 
وعدوانها، ونتصرفُ بما نراه مناسبا في 
الأميركي  العـــدوان  الإســـرائيلي  مواجهة 

على إيران.“

لحظة انتظار

انخراط الولايات المتحدة في الحرب 

يزيد من احتمالية مشاركة حزب الله

 تسود حالة من الترقب الممزوجة بالقلق داخل الأوساط الرسمية والشعبية 
ــــــران وانخراط  ــــــان، من مآلات المواجهة المفتوحة بين إســــــرائيل وإي في لبن

الولايات المتحدة فيها بشكل مباشر.

لبنان أمام اختبار صعب 

للنأي بالنفس عن الصراع 

بين إسرائيل وإيران

القوى السياسية السودانية 
تنتقد المواقف {العدائية} 
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إدارة مطار القامشلي الدولي 

تثير خلافا بين الأكراد ودمشق

تثبيت للسيطرة الكردية

توفيق شومان

نعيش حالة ترقب 

ممتزجة بمسار الحرب 

ونتائجها

عمر الدقير

الخطاب السياسي 

لرئيس الوزراء مفارق 

للواقع السوداني

الخطوة تتناقض وروح 

الاتفاق المبرم في العاشر 

من مارس بين قوات سوريا 

الديمقراطية والرئيس 

أحمد الشرع



 صنعــاء - أظهـــرت جماعـــة الحوثي 
اســـتعدادها للتضحيـــة بالتهدئـــة مـــع 
الولايات المتّحدة وتصعيد المواجهة مع 
إســـرائيل، وذلك في نطاق قيامها بالردّ 
نيابـــة عن إيـــران على الضربـــات التي 
تعرّضت لهـــا على يـــد الدولتين، لتكون 
الجماعة بذلك الذراع الإيرانية الأنشـــط 
والأكثر تعويـــلا عليها مـــن قبل طهران 
لمشاغلة أعدائها وتخفيف عبء الصراع 
عنها قياسا بحزب الله اللبناني المتضرّر 
كثيرا من الضربات الشديدة التي تلقاها 
من الدولة العبرية، وبالفصائل الشيعية 
العراقيـــة المســـلحة المقيـــدة بسياســـة 
النـــأي بالنفـــس التي تحـــاول الحكومة 
العراقيـــة تطبيقها وأيضا بمخاوف تلك 
إسرائيلية  الفصائل من ردود أميركية – 
مدمّرة لها، وكذلك بمصالح تشترك فيها 
الفصائل نفســـها مـــع حليفتهـــا إيران 
متمثلة في الحفاظ على العراق متنفســـا 
اقتصاديـــا لهـــا ومهربا مـــن العقوبات 
الأميركيـــة ومصـــدرا للعملـــة الصعبـــة 
لاســـيما عملة الدولار التـــي تتولى قوى 
عراقية تســـريب مبالغ كبيـــرة منها إلى 
الجمهورية الإســـلامية باستخدام طرق 

وأساليب ملتوية ومعقّدة.

وعلـــى إثر انضمام الولايات المتحدة 
إلى حليفتها إسرائيل في ضرب المنشآت 
الحوثيـــون  وجّـــه  الإيرانيـــة  النوويـــة 

تهديدات صريحة لواشـــنطن وتل أبيب 
غير مبالين بالخطر الكبير الذي تواجهه 
الجماعة ومن ورائها اليمن ككل في حال 
كســـرت إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب 
التهدئة التي أعلنتها معها أوائل شـــهر 
مايو الماضي وأمـــرت القوات الأميركية 
ومنشـــآت  لمواقع  ضرباتها  باســـتئناف 
يســـتخدمها الحوثيون بالتـــوازي هذه 
المـــرّة مـــع ضربـــات محتملـــة مـــن قبل 
إســـرائيل التي لم تفرّق خـــلال ضربات 
ســـابقة بين منشـــآت عســـكرية ومرافق 
مدنية مثـــل موانئ غـــرب اليمن ومطار 

صنعاء الدولي.
وينطـــوي الزج باليمـــن في مثل ذلك 
الصـــراع المدمّـــر وغيـــر المتكافـــئ على 
مصلحـــة لإيـــران تســـتحقّ ”التضحية“ 
به، ذلـــك أنّ موقعه الجغرافي يجعل منه 
ورقة ضغـــط فعّالة على بلـــدان المنطقة، 
وخصوصا بلدان الخليج، المهتمة كثيرا 
بالاســـتقرار والتي تجتمع لديها مروحة 
واسعة من المصالح الاقتصادية الدولية 

لاسيما في مجال الطاقة.
كما أنّ مضيق بـــاب المندب الحيوي 
ومـــن ورائـــه البحـــر الأحمـــر يمكن أن 
يستخدما بالتوازي مع مضيق هرمز في 
خنق الملاحة البحرية والتجارة الدولية 
فـــي المنطقة في حال لجأت إيران بالفعل 
إلـــى تنفيـــذ تهديداتها بغلـــق المضيق 

الأخير.
ومنذ انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحركة حماس الفلســـطينية في السابع 
مـــن أكتوبر 2023 لجأ الحوثيون بالفعل، 
ومن خلفهم إيران، إلى استخدام الملاحة 
التجـــارة  علـــى  والتضييـــق  البحريـــة 
الدولية الناشـــطة ببـــاب المندب والبحر 
الأحمر ورقة ضغط من خلال اســـتهداف 
مســـاندة  بدعـــوى  للســـفن  الجماعـــة 
الفلسطينيين ونصرتهم، الأمر الذي مثّل 

الدافع الرئيســـي لبدء القوات الأميركية 
بتوجيه ضربات لهم استمرت من مارس 
الماضي حتـــى أوائل شـــهر مايو عندما 

أعلن ترامب عن وقفها فجأة.
الأحد،  الحوثـــي،  جماعة  وتوعـــدت 
على  بأنهـــا ســـتقوم بـ“الرد المناســـب“ 
الهجوم الأميركي الذي اســـتهدف ثلاثة 
مواقع نووية إيرانية. وجاء ذلك في بيان 
صـــادر عن الحكومة التابعـــة للحوثيين 
وغير المعترف بها دوليا، نشـــرته وكالة 

سبأ بنسختها الناطقة باسم الجماعة.
وأدان البيـــان مـــا ســـماه ”العدوان 
علـــى إيـــران، واصفـــا إياه  الأميركـــي“ 
وأنّه بمثابـــة ”إعلان حرب  بـ”الهمجي“ 

على الشعب الإيراني.“
وشـــدد الحوثيون وفـــق البيان على 
”الوقوف الكامل مع الشـــعب الإيراني،“ 
وتوعـــدوا بـ“الـــرد المناســـب علـــى هذا 
العـــدوان، بمـــا يحفـــظ كرامـــة إيـــران 

وسيادتها.“
وفجـــر الأحـــد انضمّـــت الولايـــات 
المتحـــدة إلـــى الحرب الإســـرائيلية ضد 
إيـــران بإعـــلان الرئيس دونالـــد ترامب 
تنفيـــذ هجوم ”ناجح للغاية“ اســـتهدف 
ثلاثـــة مواقـــع نووية فـــي إيـــران، هي 

منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وقال ترامب في منشـــور على منصة 
”تروث سوشيال“ إن الطائرات الأميركية 
”أســـقطت حمولة كاملة من القنابل“ على 
موقـــع فـــوردو ونطنـــز وأصفهـــان قبل 
مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام. 
وفي منشـــور لاحق قال ترامب إن منشأة 
”فـــوردو انتهت،“ في إشـــارة إلى تدمير 

المنشأة النووية الإيرانية.
وكان الحوثيـــون قـــد هـــدّدوا قبـــل 
الهجوم الأميركي على المنشآت النووية 
على  الهجمـــات  باســـتئناف  الإيرانيـــة 
الســـفن الأميركية فـــي البحر الأحمر إذا 
انضمت إدارة ترامب إلى حملة إسرائيل 

العسكرية على إيران.
وجـــاء ذلـــك التهديد في بيان نشـــر 
الســـبت عبـــر مقطـــع فيديـــو مســـجل 
للمتحـــدث العســـكري باســـم الحوثيين 
يحيـــى ســـريع قـــال فيـــه ”فـــي حـــال 
تـــورط الولايـــات المتحدة فـــي الهجوم 
والعـــدوان علـــى إيـــران بالتعـــاون مع 

العدو الإســـرائيلي، فإن القوات المسلحة 
ستســـتهدف ســـفنها الحربية في البحر 

الأحمر.“
وأضاف ســـريع قوله ”قواتنا تتابع 
وترصـــد كافة التحـــركات فـــي المنطقة، 
ومنها التحـــركات المعادية ضـــد بلدنا، 
وإنهـــا ســـتتخذ مـــا يلزم مـــن إجراءات 
مشروعة للدفاع عن بلدنا العزيز وشعبه 
الأبـــي،“ معتبرا أن ”العدو الإســـرائيلي 
يســـعى إلـــى الســـيطرة التامـــة علـــى 
المنطقـــة، وتنفيـــذ المخطـــط الصهيوني 
بدعم وشـــراكة أميركية، ويحاول إزاحة 
الجمهورية الإســـلامية في إيـــران، لأنه 
يعتبرهـــا العائق الأكبر في طريق إنجاز 

مخططه.“
وتابع ”أي هجوم وعـــدوان أميركي 
مســـاند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في 

إطار الهدف نفســـه، الرامـــي إلى تمكين 
العـــدو الإســـرائيلي من الســـيطرة على 
المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن الســـكوت 
عنه، لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال 
وكرامـــة أمتنا، واســـتعبادها، وإذلالها، 
ومسخ هويتها، واحتلال أوطانها، ونهب 
ثرواتها، وتثبيت معادلة الاستباحة للدم 

والعرض والأرض والمقدسات.“
ويقول خبراء الشـــؤون العســـكرية 
إنّ المواجهـــة بـــين الحوثيـــين من جهة 
إســـرائيل  وحليفتها  المتحدة  والولايات 
مـــن جهة مقابلة تظل غيـــر متكافئة على 
الرغم من قدرة الجماعة على مشاغلتهما 
إلـــى حين والتســـبب ببعض الاضطراب 
فـــي حركة الملاحـــة في المنطقـــة وتهديد 
بعض المصالح والمرافق الإسرائيلية مثل 
ميناء إيلات ومطار بن غوريون الدولي.

ويحذّر هـــؤلاء من حجم الدمار الذي 
من شأنه أن يلحق باليمن منبّهين إلى أن 
عودة أميركا وإســـرائيل لقصف مناطق 
سيطرة الحوثي ستكون هذه المرّة أعنف 
وأكثـــر تدميـــرا ممـــا كانت عليـــه خلال 
الضربـــات الســـابقة إذ قد يكـــون هدف 
واشنطن وتل أبيب هذه المرّة هو تحييد 
الجماعة بالكامل ومنعها من الاستمرار 
فـــي العمل كـــذراع للإيرانيين في منطقة 
جنوب الجزيرة العربية الحساسة وذات 

القيمة الإستراتيجية العالية.
وأظهـــرت إســـرائيل خـــلال قصفها 
السابق لمناطق في اليمن تركيزا واضحا 
على اســـتهداف البنى التحتية والمرافق 
الحيويـــة الأمر الـــذي ضاعـــف معاناة 
اليمنيين وعمّق ســـوء وضعهم المعيشي 

والإنساني الصعب.
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مطالبات في العراق 

بمواصلة الالتزام 

بالنأي بالنفس
 بغــداد - تعمّ الأوســـاط السياســـية 
وقادة الرأي في العـــراق حالة من القلق 
مـــن أن ينتهـــي التصعيـــد فـــي إيـــران 
المجاورة ببغداد إلى الخروج عن سياسة 
النأي بالنفس التي تحاول حكومة رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني تطبيقها 
فـــي التعاطـــي مع الحـــرب الدائـــرة بين 
الجمهورية الإســـلامية والدولة العبرية، 
والتي انخرطـــت فيها واشـــنطن أخيرا 
بشـــكل مســـتفزّ لحلفاء إيـــران المحليين 
الذين قد يوجهون غضبهم واستهدافهم 
صوب مصالح الولايات المتحدة وقواتها 
في العراق بما يحول الأخير إلى ســـاحة 
لتصفيـــة حســـابات ليـــس لـــه فيها أي 

مصلحة.
وحذر السياسي العراقي عائد الهلالي 
مـــن تحول العراق إلى ســـاحة اشـــتباك 
إقليمـــي مباشـــر بعد التصعيـــد الأخير 
المتمثل بالتدخل الأميركي في الحرب ما 
بين إيران وإسرائيل، واصفا التدخل في 

حال حدوثه بـ“السيناريو الكارثي“.
ونقلت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
عـــن الهلالي قوله إن ”مع تدخل الولايات 
المتحدة في الحرب تقف الساحة العراقية 
على مفترق طرق خطيـــر، وتحديدا أمام 
الوعيد الذي أطلقته الفصائل المســـلحة 
المواجهـــة،  فـــي  بالانخـــراط  العراقيـــة 
فالتصريحـــات التي صدرت من قادة تلك 
الفصائل لم تكن مجرد تهديدات إعلامية، 
بل تحمل في طياتهـــا نذر تحوّل العراق 

إلى ساحة اشتباك إقليمي مباشر.“
وكان تحالف الفتح الممثل السياســـي 
لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي الحليفـــة 
لإيـــران قد توعد على لســـان عضوه علي 
حســـين بأن ”فصائل المقاومة الإسلامية 

لـــن تبقـــى صامتـــة إزاء ما يجـــري من 
تصعيد من قبل إســـرائيل وأميركا تجاه 

إيران.“
كمـــا هـــددت كتائب حـــزب اللـــه من 
جهتها باستهداف القواعد الأميركية في 
المنطقـــة إذا تدخلت الولايات المتحدة في 
الحرب بين إيران وإسرائيل. وقد تدخلت 
واشـــنطن بالفعل ما يعني انتظار تنفيذ 

ذلك الوعيد.
وأضـــاف الهلالـــي قولـــه ”إذا دخلت 
الفصائـــل العراقيـــة ســـاحة المعركة كما 
وعـــدت، فإن العراق ســـيدفع ثمنا باهظا 
من أمنه واستقراره واقتصاده، بل وربما 

من وحدته الوطنية.“
ســـيعني  الدخـــول  ”هـــذا  وتابـــع 
الأميركية  القواعـــد  تعـــرض  بالضرورة 
المنتشـــرة داخـــل العـــراق لهجمات، مما 
سيؤدي إلى ردة فعل عســـكرية أميركية 
حتمية، تضـــع بغداد بين نيران حليفيها 
المتصارعـــين، وهذا الســـيناريو الكارثي 
سيزيد من عزلة العراق الدولية، ويضرب 
محـــاولات التهدئة والدبلوماســـية التي 

تسعى لها الحكومة.“
وفي ســـياق التحذيرات نفســـها قال 
إنّ  الشـــرع  أثيـــر  العراقـــي  السياســـي 
”الحكومـــة العراقية أخـــذت دور التهدئة 
لإبعاد شـــبح الحـــرب عن العـــراق وثمة 
تفاهمـــات واضحة مع الأطـــراف المعنية 
بعـــدم التدخـــل وتجنب الوقـــوع في فخ 
وأضـــاف متحدّثا  الصـــراع الإقليمـــي.“ 
لوسائل إعلام محلية أنّ ”في حال تدخلت 
بعـــض الفصائـــل علـــى خـــط المواجهة 
فسنشـــهد بالتأكيد ضربات أميركية على 
مواقع عســـكرية عراقية مـــا تترتب عليه 

عواقب وخيمة على البلاد.“

استعداد حوثي للتضحية بالتهدئة مع الولايات المتحدة 
في سبيل تخفيف الضغط عن إيران

تظهــــــر التهديدات الموجّهة من قبل جماعة الحوثي لكل من الولايات المتحدة 
وإســــــرائيل أن اليمن يظل الســــــاحة المفضّلة لإيران لتصفية حساباتها مع 
أعدائها لمعرفتها بمدى خطورة موقعه الجغرافي وحساسية المنطقة المحيطة 
به، فيما تظل الجماعة نفسها الذراع الإيرانية الأنشط والأقدر على الصمود 
قياســــــا بباقي الأذرع في العراق ولبنان والمقيدة بحسابات أمنية وسياسية 

ومصالح اقتصادية متداخلة.

كل شيء يهون في سبيل إيران ومرجعها

الجماعة باتت الذراع الأنشط بعد عجز حزب الله والميليشيات العراقية عن تقديم شيء مفيد لطهران

أي عودة أميركية - إسرائيلية 

لضرب الحوثيين ستكون 

مختلفة وقد يكون هدفها 

تحييد الجماعة بالكامل 

وإنهاء دورها كوكيل لإيران

تأثيرات محسوسة للحرب على حدود إقليم 

كردستان العراق وحركته التجارية
 السليمانية (إقليم كردستان العراق) - 
يســــاهم التوتّــــر الإقليمــــي النــــاتج عــــن 
الحــــرب بين الولايات المتحدة وإســــرائيل 
مــــن جهة، وإيران الجارة الشــــرقية لإقليم 
كردســــتان العراق مــــن جهــــة مقابلة، في 
تعميق المصاعب الاقتصادية والمالية التي 
يواجههــــا الإقليــــم بســــبب الخلافات بين 
ســــلطاته والحكومة الاتحّاديــــة العراقية، 
والتي أفضت أخيرا إلى قيام بغداد بقطع 

رواتب موظّفيه.
ويشــــترك الإقليم، المتمتّع بحكم ذاتي 
ضمن الدولة الاتحّادية العراقية، مع إيران 
فــــي حدود طويلــــة وعصية علــــى الضبط 
بشــــكل كامــــل نتيجة وعــــورة التضاريس 
التي تمتــــد عليها تلك الحدود، كما يرتبط 
معها بمصالــــح اقتصادية وحركة تجارية 
نشــــطة بعضهــــا نظامي يمرّ عبــــر المنافذ 
الرســــمية والبعض الآخر يمر تهريبا في 

الاتجاهين لكنّه يوفّر مــــع ذلك موارد رزق 
ومواطن عمل للكثير من السكان.

وتســــبّبت الحــــرب فــــي تباطــــؤ تلك 
الحركة في ظل حالــــة من الحذر والخوف 
مــــن امتــــداد تداعيات الصــــراع إلى إقليم 
كردســــتان العراق بشــــكل مباشــــر أو غير 
مباشــــر، ذلــــك أن صلات أمنيــــة وعلاقات 
سياســــية حساسة ولا تســــير على وتيرة 
واحــــدة تربطــــه بإيــــران التي كثيــــرا ما 
حمّلت ســــلطاته جزءا من مسؤولية ضبط 
لنظامها  المعارضــــة  المســــلّحة  الحــــركات 
والناشــــطة في المناطق الحدودية، وقامت 
في أقصى الحالات بقصف مواقع وأهداف 
داخله ســــواء مباشــــرة عن طريق حرسها 
الثــــوري أو وكالة عن طريق الميليشــــيات 
خلفيــــة  علــــى  لهــــا،  المواليــــة  العراقيــــة 
اتهامات له بفتح أراضيه لأنشطة أميركية 

وإسرائيلية معادية لسلطاتها.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ سائقي 
الشاحنات يعانون في الوقت الحالي عدة 
مشــــاكل جراء تداعيات الحــــرب الإيرانية 
– الإســــرائيلية، منهــــا طــــول توقّفهــــم في 
المنافذ بين الإقليم وإيران في ظل حالة من 

التباطؤ في حركة التبادل التجاري.

ونقلــــت شــــبكة رووداو الإعلامية عن 
الســــائق دياكو محمد قوله إنّ الشــــاحنة 
تحولت إلــــى مكان لنومه بســــبب الحرب 

وكثافة عمليات التفتيش على الحدود.
وأضــــاف محمــــد قوله ”في الســــابق 
كانــــت الشــــاحنات تأتي وتذهــــب بوتيرة 
أســــرع، لكن الآن وبسبب هذه الأوضاع لم 
نعد نشــــهد حركة تذكر. فقد حمّلت شحنة 
من الإسفلت متجهة إلى ميناء بندر عباس 
منــــذ عــــدة أيام ولــــم يحــــن دوري للعبور 
بعــــد. كما أننــــا نواجه مشــــكلة في خدمة 

الإنترنت.“
كما نقلت الشــــبكة عن محمد أحمدي، 
وهو أيضا ســــائق شــــاحنة من كردستان 
إيران، قوله ”أثر هــــذا الوضع على عملنا 
وحركتنــــا التجارية بنســــبة مئة في المئة، 
فالرحلة التي كانت تســــتغرق يوما واحدا 
في السابق، أصبحت الآن تستغرق أربعة 

أيام.“
ومع ذلك يرى أحمدي نفسه في وضع 
أفضل قياسا بـ“ســــائقين آخرين يحمّلون 

شحنات الإسفلت وينتظرون لعدة أيام قبل 
وفي منافذ باشماخ وبرويزخان  العبور.“ 
وكيلــــي حيث تعمل أكثر من ألف شــــاحنة 
فــــي نقل شــــتّى أنواع الســــلع بــــين إيران 
وإقليم كردســــتان العراق تراجعت الحركة 
التجارية بشــــكل ملحوظ بسبب تداعيات 

الحرب.
ويمتدّ تأثير الحرب أيضا إلى الحدود 
بين إقليم كردستان وتركيا، والتي شهدت 
ازدحامــــا وضغطا غير مســــبوقين نتيجة 
كثافــــة اســــتخدامها مــــن قبل المســــافرين 
والســــياح العائديــــن بشــــكل ســــريع إلى 
بلدانهــــم والذيــــن انســــدت أمامهــــم طرق 
العودة جوا بسبب انقطاع الرحلات وغلق 

المطارات في الكثير من مدن المنطقة.
ووفقــــا للأرقــــام الرســــمية كان قبــــل 
الحرب تســــعة آلاف شخص يمرون يوميا 
عبــــر معبــــر إبراهيــــم الخليل بــــين تركيا 
وإقليم كردستان العراق، ثم قفز الرقم بعد 

اندلاعها بأربعين في المئة.
وعلــــى تلــــك الحــــدود أيضا يشــــتكي 
الســــائقون والمســــافرون العالقــــون مــــن 
أوضــــاع صعبة، حيث تقــــول امرأة كردية 
قادمــــة مــــن بريطانيا عن طريــــق الطائرة 
إنّ رحلتهــــا برا من إســــطنبول إلى أربيل 
مركز إقليم كردســــتان العراق اســــتغرقت 
إحدى عشــــرة ســــاعة، فيما يقول مســــافر 
آخــــر متجه إلــــى الســــليمانية ”اضطررت 
للقدوم من قطر إلى إســــطنبول، ومن هناك 
ذهبت إلى شــــرناخ. والآن أذهب بالسيارة 
إلــــى الســــليمانية. ونحن فــــي الطائرات 

والسيارات منذ أربع وعشرين ساعة.“
ويوضــــح مواطــــن عراقــــي عائــــد من 
روسيا بالقول ”كان من المقرر أن نعود إلى 
بغداد لكن كان هنــــاك حظر على الرحلات 
الجوية. فجئنا إلى إسطنبول ووجدنا أن 

هذا هو أقرب طريق إلى العراق.“ تباطؤ النبض في شريان حيوي

المصالح الاقتصادية بين 

كردستان العراق وإيران لا 

تعكس علاقاته السياسية 

المتذبذبة معها والضغوط 

المسلطة عليه من قبلها



 تونس - أعلنت رئيسة الحكومة سارة 
الحكومة  بقصــــر  الزنــــزري،  الزعفرانــــي 
بالقصبــــة، عــــن إطــــلاق منصّــــة رقميــــة 
موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع 
العموميــــة من خلال لوحة قيادة تمكن من 
قياس نســــبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة 

للتسريع في إنجازها.
وثمــــن مراقبون الخطــــوة الحكومية، 
دعــــم  فــــي  ستســــاهم  أنهــــا  معتبريــــن 
آليــــات الرقابة للمشــــاريع التــــي في طور 
الإنجاز، فضلا عــــن تحديد مواطن الخلل 
والتقصير. ويرى هــــؤلاء أن هناك الكثير 

مــــن المشــــاريع معطلــــة في البــــلاد، وهي 
متنوعــــة، لكــــن أكثرها يتعلق بمشــــاريع 
البنية التحتية مثل الطرق السريعة التي 
تربــــط بين الولايــــات (المحافظات)، فضلا 

عن المؤسسات الصحية.
ويرتبــــط التعطيــــل أو التقدم البطيء 
للمشــــاريع في جانب منه بالبيروقراطية 
وســــوء  الإداريــــة  الإجــــراءات  وتعقيــــد 
الرقابــــة والمتابعــــة وتدخــــل الفســــاد في 
الصفقــــات العموميــــة، إلــــى جانــــب عدم 
تقديم تســــهيلات للمستثمرين خاصة في 

السنوات الأخيرة.

وأكدت رئيســــة الحكومة التونســــية 
خلال المجلــــس الوزاري الســــبت، والذي 
خُصّــــص لمتابعة تقدّم أشــــغال المشــــاريع 
العموميــــة بكافــــة ولايــــات البــــلاد، أنّــــه 
ســــيكون هناك تغيير كبير على مســــتوى 

متابعة المشاريع والمرافق العمومية.
واعتبرت الزنــــزري أنّ هذا الموضوع 
ســــيكون من أهم النقاط القــــارة للمتابعة 
من قبل مصالح رئاســــة الحكومة اعتمادا 
على مقاربة جديدة تكون شــــاملة ووطنية 
ليكــــون  العمومــــي  بالاســــتثمار  وتدفــــع 
قاطــــرة للاســــتثمار الخــــاص، وتســــاهم 
في الزيادة في نســــبة النّمــــو الاقتصادي 
وتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية 

المنشودة.
وأفــــادت بأنــــه ســــيتم لأول مــــرة في 
تونــــس إعداد مشــــروع مخطــــط التنمية 
للفتــــرة 2026 – 2030 وفــــق مقاربة جديدة 
ومنهجيــــة تشــــاركية تصاعديــــة، تنطلق 
من اقتراحــــات البرامج والمشــــاريع على 
مســــتوى المجالس المحلية ثــــم الجهوّية، 
ثم على مستوى مجالس الأقاليم، ثم على 

المستوى الوطني.
وتمّ خــــلال هــــذا المجلــــس، وفق بلاغ 
صــــادر عن رئاســــة الحكومــــة، النظر في 
نسبة تقدّم جملة من المشاريع التنمويّة في 
كلّ القطاعات، على غــــرار الصّحة والنّقل 
وتكنولوجيات  التحتية  والبنية  والتربية 
الاتصــــال والفلاحة والصّناعــــة والمناجم 
والطاقــــة، وخاصة منها مشــــاريع تهيئة 

المناطق الصناعية وإنشاء محطات إنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسيّة.

كما تم النظر في نســــبة تقدّم مشاريع 
والمجــــالات  المندمجــــة  التنميــــة  تخــــص 
والســــياحية  والبيئيــــة  الاجتماعيــــة 
والتجاريــــة والتكوين المهني والتشــــغيل 
العلمــــي  والبحــــث  العالــــي  والتعليــــم 
والشباب والرياضة والثقافة وغيرها من 

المجالات.
وأمام البطء الذي يشهده تقدّم العديد 
من المشــــاريع التنموية، شــــدّدت رئيســــة 
الحكومــــة على وجــــوب تســــيير دواليب 
الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا 

على السياسة التي تضبطها الدولة.
وذكّــــرت الزنــــزري بضــــرورة قيام كل 
مســــؤول بالإدارة بالــــدور المحمول عليه 
علــــى الوجــــه المطلوب وأن يتابــــع يوميا 
على الميدان كلّ المشــــاريع المناطة بعهدته 
وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على 
حلّ جل الإشــــكاليات في الإبان ودون أي 
تأخيــــر، مشّــــددة على أنه ســــيتم تحميل 
المســــؤولية لــــكل مــــن يتهاون فــــي خدمة 

المواطن.
وتبنّــــى كل رؤســــاء الحكومــــات بعد 
الخامس والعشرين من يوليو 2021 نفس 
الخطاب فــــي علاقة بالمنجــــز الاجتماعي 
والاســــتثمار، لكن النتائــــج تظل محدودة 
وسط تساؤلات المتابعين عما إذا كان ذلك 
يعود إلى طرق تعامــــل الفريق الحكومي 
مع الملف، أم لمحدودية الأداء والإمكانيات؟

وتعتبــــر الإشــــكاليات الإجرائية أهم 
عائق لتقدم المشــــاريع، وتعود إلى ضعف 
التنسيق بين الأطراف المتداخلة في إنجاز 
المشروع سواء على المستوى الجهوي أو 
المركــــزي أو إلى بطء في اتخاذ الإجراءات 
اللازمة من قبــــل المصالح الإدارية المعنية 
أو نقــــص فــــي المتابعــــة من قبــــل الإدارة 

والتنسيق بين المتدخلين العموميين.

وأفــــاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بــــأن ”المشــــاريع العموميــــة المعطلة تكاد 
تشــــكل ملفا قائم الذات أمــــام الحكومات 
عديــــدة  والإشــــكاليات  تعاقبــــت،  التــــي 
بالنســــبة للاعتمادات المرصــــودة والبطء 

البيروقراطي.“
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”المقاربــــة الحكومية الجديــــدة صائبة من 
ناحيــــة إنجاز المشــــاريع ومراقبة مواطن 
الخلــــل، وأي تعطيــــل أو خلــــل ســــيكون 
واضحا أو مساءلة من عطّل أي مرحلة من 
مراحل إنجاز المشاريع، فضلا عن مراجعة 
الاعتمادات الماليــــة وتحيين الكلفة المالية 
وأضــــاف ثابــــت أن ”الآلية  للمشــــاريع.“ 
الرقابيــــة متاحــــة للجميع مــــن أجل غلق 

الباب أمام الإخلالات أو ربما ممارســــات 
الفساد بهدف ضمان النجاعة، ويمكن أن 
تتحول إلى آلية للتعاطي مع المؤسســــات 
العموميــــة المأزومة التي لا تــــزال تنتظر 

تطهيرا ماليا وإداريا لآلياتها.“
دعــــت رئيســــة الحكومــــة التونســــية 
إلــــى اعتمــــاد مقاربــــة جديــــدة لمعالجــــة 
كلّ المســــائل اعتمــــادا على الاستشــــراف 
والاســــتباق في معالجة الملفات، وخاصّة 
التــــي تمــــس مباشــــرة الحيــــاة اليومية 
أنّ  إلــــى  مشــــيرة  التونســــي،  للمواطــــن 
مــــن غير المقبــــول في ســــنة 2025 تعطيل 
مشــــاريع تزويــــد العديد مــــن المناطق في 
العديد من الولايات بالماء الصالح للشرب 
وتواصل انقطــــاع الماء الصالح للشــــرب 
والتيــــار الكهربائــــي في عــــدد من مناطق 
الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو 

المناسبات الأخرى.
وأبرزت أهمية دور الولاة والمعتمدين 
الجهويــــين  المســــؤولين  وكلّ  والعمــــد 
والمحليــــين فــــي تذليــــل كلّ الصعوبــــات 
والعراقيــــل وحــــلّ كل الإشــــكاليات التي 
تعتــــرض المواطنين بصفــــة حينية ودون 
تأخيــــر حتى تكــــون الدولة في مســــتوى 
انتظارات التونســــيين في كافة المجالات، 
داعية الجميع إلــــى مضاعفة المجهودات 
وانخراط كل المســــؤولين فــــي العمل على 
المتابعة بصفة مســــتمرة لكلّ المسائل ذات 
العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات 

والمجالات.
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القبائـــل  شـــيوخ  اعتبـــر   - الربــاط   
الصحراوية، خـــلال نـــدوة وطنية نظمت 
الســـبت بمدينـــة العيـــون تحـــت شـــعار 
”الصحـــراء المغربية: من شـــرعية التاريخ 
قضيـــة  أن  المســـتقبل“،  رهانـــات  إلـــى 
الصحراء المغربية عنوان للوفاء التاريخي 
ومرتكز للهوية الوطنية الجامعة، مجددين 
التأكيـــد علـــى التزامهم الثابـــت بالوحدة 

الترابية للمملكة. 
ويأتــــي ذلك فــــي إطار الانســــجام مع 
التوجيهــــات الملكيــــة فــــي تطويــــر نهــــج 
براغماتي فعــــال ودائم للدفاع عن الوحدة 

الترابية.
 وأكــــد شــــيوخ القبائــــل الصحراوية 
أنهــــم ظلوا عبــــر العقود صمــــام أمان في 
وجــــه حملات التشــــويش والتضليل، وأن 
شهاداتهم أمام الهيئات الأممية ومواقفهم 
الراســــخة في الميدان تعد امتدادا لنضال 
تاريخــــي عريق توارثته الأجيال دفاعا عن 

مغربية الأرض والإنسان.
ورفــــض شــــيوخ القبائــــل أي محاولة 
للمساس بوحدة التراب الوطني، مؤكدين 
أن ســــكان الصحــــراء المغربيــــة ظلوا في 
طليعــــة المدافعــــين عن الســــيادة المغربية، 
وأن التلاحم بين الدولة ومكونات المجتمع 
المحلي يشــــكل درعا منيعا في مواجهة كل 
المناورات، مع مواصلة اليقظة والانخراط 
الإيجابــــي في مواجهــــة التحديــــات، من 
خلال التعبئة الشــــعبية وتكثيف الترافع 
المؤسســــاتي، تأكيدا علــــى أن ”الصحراء 
المغربية ســــتظل كما كانت قضية وجود لا 
قضية حدود.“ وشــــددوا على أن ”الشيوخ 
ســــيظلون في قلب هذه المعركــــة الوطنية 

حتى تحقيق النصر الكامل.“
ونوه سيدي حســــنا الإدريسي، الذي 
ألقــــى كلمــــة باســــم مؤسســــة الشــــيوخ، 
بمبــــادرة الحكــــم الذاتــــي التــــي تجســــد 
حكمــــة الدولــــة المغربية فــــي التعاطي مع 
النزاع المفتعل، والتي نالت اعترافا دوليا 
متزايدا بجديتها ومصداقيتها كإطار لحل 
سياسي نهائي ومتوافق عليه، معتبرا أن 
ما تحقق من مشاريع كبرى وبنيات تحتية 
متطورة بالأقاليم الجنوبية لا يعكس فقط 
الإرادة السياســــية الواضحة للمملكة، بل 
كذلك التزاما إستراتيجيا بجعل الصحراء 

قطبــــا اقتصاديــــا قاريا، ومجالا لإشــــعاع 
النمــــوذج التنموي المغربــــي. ومن جهته 
أكد محمــــد ولد الرشــــيد رئيــــس مجلس 
المستشــــارين في افتتاح النــــدوة الوطنية 
على الدور الوطني البارز الذي اضطلعت 
به قبائــــل الصحراء المغربية وشــــيوخها 
ســــيدٍ لِصدقِ  علــــى امتداد الأجيال، في تجَْ
الراســــخ  والتشــــبث  والاِنتمــــاء،  الــــولاء 
بالوحدة الوطنية والعرش العلوي المجيد، 
والشــــرعية الشــــعبية والديمقراطية التي 
اكتســــبها المنتخبون، الذين تم اختيارهم 
بــــكل حريــــة، والتي تجعل منهــــم الممثلين 

الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية.

وفــــي مداخلتــــه في هــــذا اللقــــاء الذي 
نظمتــــه مجموعــــة العمــــل الموضوعاتيــــة 
المكلفــــة  المستشــــارين  بمجلــــس  المؤقتــــة 
بتقديم الاستشارة حول ”القضية الوطنية 
للمملكــــة“،  الترابيــــة  الوحــــدة  الأولــــى: 
أكد حســــن عبدالخالــــق، الســــفير المغربي 
الســــابق بالجزائر، أن المغرب، في ظل هذه 
التحديات، اختار منذ البداية نهج الحلول 
السلمية، وسعى إلى إيجاد مخرج سياسي 

توافقي لهذا النزاع المفتعل، غير أن إغلاق 
الحدود البرية من طرف الجزائر وإجهاض 
مشروع الاتحاد المغاربي، الذي كان ينتظر 
منــــه أن يشــــكل إطــــارا ملائمــــا لتســــوية 
القضية، عرقلا الجهود الإقليمية وأفشــــلا 

أحد أهم رهانات الاستقرار في المنطقة.
وســــجل حســــن عبدالخالق الذي هو 
عضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، 
أن ”المغــــرب عبــــر طرحــــه مبــــادرة الحكم 
الذاتي ســــنة 2007، قدم تصورا براغماتيا 
متقدما يحظى بمصداقية دولية متنامية، 
باعتبــــاره حلا واقعيــــا ومتوافقــــا عليه، 
تدبيــــر  الصحراويــــين  للســــكان  يضمــــن 
شؤونهم ضمن السيادة المغربية، وأن هذا 
الطرح قوبــــل برفض تام من الطرف الآخر 
الــــذي لجأ إلــــى الترويج لأفكار التقســــيم 
وصياغــــة مخططات بديلــــة لا تحظى بأي 

مشروعية أو تأييد أممي.“
وأجمع عدد من المتدخلين وخبراء في 
العلاقــــات الدولية، في نــــدوة ”الصحراء 
المغربية: من شــــرعية التاريخ إلى رهانات 
المستقبل“ التي احتضنتها مدينة العيون، 
علــــى أن مبادرة الحكــــم الذاتي التي تقدم 
بها المغرب تمثل الإطار الواقعي والعملي 
لتســــوية النزاع المفتعل حــــول الصحراء 
مواصلــــة  ضــــرورة  مؤكديــــن  المغربيــــة، 
الترافع بشأنها إقليميا ودوليا باعتبارها 
حلا سياســــيا متقدما يستجيب لتطلعات 
الســــكان المحليــــين ضمن ســــيادة المملكة 

ووحدتها الوطنية.
واعتبر الدكتور مولاي بوبكر حمداني، 
رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع 

عــــن الديمقراطية، أن المبادرة التي قدمتها 
المملكة ســــنة 2007 لا تنحصــــر في بعدها 
السياســــي الظرفــــي، بــــل تشــــكل صرحا 
مؤسســــا علــــى منطلقات ســــيادية صلبة، 
تعــــزز التماســــك الداخلــــي وتحاكــــي في 
هندســــتها عــــددا مــــن النمــــاذج الدولية 
الناجحــــة، مــــع تقديمهــــا خصوصيــــات 
ابتكارية تتماشــــى مع الواقــــع التاريخي 

والاجتماعي للأقاليم الجنوبية.
وتنص المبادرة المغربية بشــــكل دقيق 
علــــى توزيع متــــوازن للاختصاصات بين 
المركــــز والجهــــة، حيــــث تحتفــــظ الدولة 
الجوهريــــة،  الســــيادية  بالصلاحيــــات 
حســــب مولاي بوبكر حمدانــــي، في حين 
تمنح الجهة ســــلطات واســــعة في تدبير 
الشــــأن المحلــــي والتنميــــة والمــــوارد، مع 
إمكانية إحداث شــــرطة محلية، وإرســــاء 
مؤسسات منتخبة، وبرلمان جهوي يعكس 
والسوســــيو-ثقافية؛  القبليــــة  التعدديــــة 
وهــــو مــــا يمنحهــــا شــــرعية ديمقراطية 
التقليــــدي  المفهــــوم  تتجــــاوز  وتنمويــــة 

للحكم الذاتي. 
الموســــاوي  الدكتــــور  وأوضــــح 
العجــــلاوي، أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة، 
أن مبــــادرة الحكــــم الذاتي تطــــرح اليوم 
كعــــرض سياســــي متكامل يحمــــل جميع 
مقومات التســــوية الواقعية، ويمثل إطارا 
مرنا يضمــــن حكما ذاتيا تحت الســــيادة 
المغربية، لا يمكن أن يتحول إلى ”مخطط“ 
إلا في حال قبول الأطراف الأخرى؛ وهو ما 
يفسر إصرار المملكة على التفاوض ضمن 

مقاربة ترتكز على الجدّية والواقعية.

التزام ثابت بمغربية الصحراء

شيوخ القبائل الصحراوية يتشبثون 
بالوحدة الترابية للمغرب

تأكيد على الانسجام مع التوجيهات الملكية في الدفاع عن مغربية الصحراء
ــــــل الصحراوية  جدد شــــــيوخ القبائ
ــــــت  ــــــى التزامهــــــم الثاب ــــــد عل التأكي
ــــــة للمملكة المغربية،  بالوحدة الترابي
الصحــــــراء  ــــــة  قضي أن  ــــــن  معتبري
ــــــف  مل مجــــــرد  ليســــــت  ــــــة  المغربي
سياســــــي أو نزاع إقليمي، بل هي 
ومرتكز  التاريخــــــي  للوفــــــاء  عنوان 

للهوية الوطنية.

 يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، 
جلستين حول الأوضاع في ليبيا، إحداهما 
مغلقـــة، والثانيـــة علنية تقـــدم من خلالها 
رئيسة البعثة الأممية حنّا تيتيه إحاطتها 
الدورية التي ستتمحور حول المستجدات 
الميدانية، والجهود المبذولة لكسر الجمود 
السياســـي بما في ذلك مخرجـــات اللجنة 
المنعقد  ”برلـــين3“  واجتماع  الاستشـــارية 
الجمعة الماضي بالعاصمـــة الألمانية لدعم 
تنفيذ عملية سياســـية يقودهـــا الليبيون 
ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة 
بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية. 
وينتظـــر أن يتنـــاول أعضـــاء مجلس 
الأمـــن الدولي مخرجات اجتمـــاع برلين 3 
بخصوص المرحلة القادمة وما يســـتوجبه 
الحل السياســـي من توافقات داخلية وفق 
رؤيـــة جديدة لتجـــاوز خيبات الســـنوات 
الماضية وفشـــل الأمم المتحدة وعجزها عن 
إخـــراج النفق المظلم الـــذي دفعت اليه في 
العام 2011 بقرارات متســـرعة من المجتمع 
الدولية كانت وراء تدخل خارجي مباشـــر 
أطاح بمؤسسات الدولة وأدى الى فوضى 

عارمة لا تزال سيدة الموقف إلى حد الآن.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي عبدالله 
اللافي وموسى الكوني على أهمية توقيت 
انعقـــاد هـــذا الاجتمـــاع لما له مـــن أهمية 
في ظـــل الحاجة إلى إعادة تفعيل المســـار 
السياسي، وتهيئة مناخ يفضي إلى توافق 

وطني شامل.
وأعربا في بيان مشـــترك عن تقديرهما 
لمـــا ورد في البيـــان الصادر عن الرئاســـة 
المشـــتركة للاجتماع من دعم الجهود الأمم 
المتحـــدة، وتشـــديد على الحلـــول الليبية 
المنشـــأ، ورفـــض للإجـــراءات الأحاديـــة، 
وتأكيـــد علـــى أولويـــة التهدئـــة وتوحيد 

المؤسسات.
وثمّـــن اللافـــي والكوني فـــي بيانهما 
المشترك كافة المســـاعي الرامية إلى بلورة 
خارطـــة طريـــق عبر مشـــاورات واســـعة، 
مشـــددين على أهمية أن تبنى أية ترتيبات 
قادمـــة على قاعدة من الشـــراكة والتوازن، 
وبما يحفظ وحـــدة البلاد ويعبر عن إرادة 
الليبيين، وجـــددا التزامهما بأداء دورهما 
الوطنـــي فـــي تعزيـــز التوافـــق، ودعم كل 
مســـار يصب في مصلحة الاستقرار وبناء 

مؤسسات منتخبة وموحدة.
وأعلن حـــراك ”ليبيا الوطن“ عن دعمه 
الكامـــل لتوصيـــات اللجنة الاستشـــارية، 
واعتبـــار تشـــكيل حكومة جديـــدة خطوة 
ضرورية لكســـر حالة الجمود السياســـي، 
وتهيئة المناخ الأمني والسياســـي لإجراء 

انتخابات حرة وشاملة.
وشـــدّد على أهمية المساءلة القانونية 
للجهـــات المعرقلة، اســـتنادًا إلـــى قرارات 
مجلـــس الأمـــن، معتبـــرًا أن الإفـــلات من 
العقاب أحد أبرز معوّقات الاستقرار وبناء 

دولة القانون.

مبـــادرة  لأي  دعمـــه  الحـــراك،  وأكـــد 
دوليـــة أو محلية تســـتهدف إنهاء المراحل 
انتخابـــي  مســـار  وإطـــلاق  الانتقاليـــة 
شـــامل يُعيـــد الشـــرعية عبـــر صناديـــق 
الاقتـــراع، مشـــيرًا إلـــى ضـــرورة توفيـــر 
الضمانـــات الأمنيـــة والقانونيـــة لضمان 

نزاهة العملية.
وينتظـــر أن تتـــم مناقشـــة مخرجات 
مؤتمـــر ”برلـــين �3، وتوصيـــات اللجنـــة 
الاستشـــارية خـــلال اجتمـــاع الأمن حول 
ليبيـــا الثلاثاء، في جلســـة ســـرية، تليها 
جلســـة علنية تقدم خلالها رئيســـة البعثة 

احاطتها الدورية.
وشـــهد الاجتمـــاع مشـــاركة عـــدد من 
وهـــي،  الإقليميـــة،  والمنظمـــات  البلـــدان 
أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) 
الجزائر، الصين، مصر، فرنســـا، إيطاليا، 
ليبيـــا، المغـــرب، هولنـــدا، قطر، روســـيا، 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، إســـبانيا، 
سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية 
المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، الاتحـــاد الأفريقـــي، الاتحـــاد 
الأوروبي، وجامعة الـــدول العربية والأمم 

المتحدة.

وقالـــت بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا، إن المشـــاركين في الاجتماع أعربوا 
فـــي بيانهـــم الختامـــي الصادر عـــن بالغ 
قلقهم إزاء الاشـــتباكات المســـلحة الأخيرة 
في المناطق المأهولة بالســـكان، ولا ســـيما 
فـــي طرابلس، والتي أدت إلى خســـائر في 
الأرواح وأضـــرار بالبنية التحتية المدنية، 
وأشاروا إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون 
الإنســـاني الدولي وقانون حقوق الإنسان 
في جميـــع أنحـــاء البلاد، مشـــددين على 
ضـــرورة امتناع جميع الأطـــراف في ليبيا 
عـــن اســـتخدام الوســـائل العنيفـــة لحل 

النزاعات.
وأوضحت حنّا تيتيه أن مطالب الشعب 
الليبـــي بتوحيـــد المؤسســـات، وتجديـــد 
شـــرعيتها، وتحقيق الســـلام والاستقرار 
والازدهـــار، هـــي مطالب لا خـــلاف عليها، 
معتبـــرة أن اجتمـــاع برلين يمثـــل خطوة 
بالغة الأهمية نحو حشـــد الدعـــم الدولي 
اللازم لتحقيق هذه التطلعات المشـــروعة، 
القصـــوى  أولويتنـــا  ”تظـــل  وتابعـــت: 
واضحة: يجب علينا حشد المجتمع الدولي 
لدعـــم عملية سياســـية يقودهـــا الليبيون 
أنفســـهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من 

الأمم المتحدة.“

اجتماع مرتقب 
لمجلس الأمن حول ليبيا 

ومخرجات {برلين ٣}

منصة رقمية موحدة لمتابعة تقدم المشاريع في تونس

محمد ماموني العلوي

شبكة الطرقات من أبرز المشاريع المعطلة

الحبيب الأسود

المنذر ثابت

المقاربة الحكومية 

الجديدة صائبة لإنجاز 

المشاريع

حراك {ليبيا الوطن} اعتبر 

تشكيل حكومة جديدة 

خطوة هامة لكسر حالة 

الجمود السياسي وإجراء 

الانتخابات

عدد من المتدخلين أكدوا 

أن مبادرة الحكم الذاتي 

تمثل الإطار الواقعي 

لتسوية النزاع المفتعل 

حول الصحراء المغربية
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 تونس - أعلـــن مركز تطوير الإعلام في 
تونس عن إطلاق مرصد الصحافة والحق 
فـــي الإعلام، لوضـــع حد لتشـــتت مصادر 
المعلومات وغيابها، معتبرا أن هذا النقص 
يعرقـــل التفكير حـــول تطويـــر القطاع أو 
بلورة سياسات عمومية ناجعة في المجال، 
لاســـيما في ظل حالة الفوضى في القطاع 

وتدني ثقة الجمهور به.
ويؤكـــد الصحافيون التونســـيون في 
كل مناســـبة علـــى الحاجـــة المؤكـــدة إلى 
إرســـاء هيئة تعديلية ويدعون إلى العودة 
إلـــى مبدأ رقابـــة الســـلطة التنفيذية على 
القطـــاع بإرجـــاع وزارة أو كتابـــة دولـــة 
للإعلام، مؤكدين أن غياب التعديل تســـبب 
بأخطاء مهنية وتفشي الفوضى في المشهد 

الإعلامي.
ونظرا لضعف أداء الإعلام في القطاع 
وشـــكاوى الصحافيين والجمهـــور في آن 
واحد مـــن هذا الواقـــع، انطلقـــت العديد 
مـــن المبـــادرات لمحاولـــة تنظيـــم القطاع 
وضبط الفوضى وتحســـين الأداء بجهود 
الصحافيين أنفســـهم ومنظمـــات المجتمع 

المدني.
وخـــلال الكلمـــة الافتتاحيـــة للنـــدوة 
الســـنوية لمركـــز تطوير الإعـــلام بحضور 
نخبـــة من المهنيـــين والباحثـــين العاملين 
بقطـــاع الإعلام من بينهم زياد دبار، رئيس 
النقابـــة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
ومحمـــد العروســـي بـــن صالـــح المديـــر 
التنفيذي لجامعة مديري الصحف وبعض 
أعضاء مجلس الصحافة، أكد رئيس المركز 
عبدالكريم الحيزاوي أن إطلاق هذه المنصة 
الرقمية، التي تســـعى إلى تعزيز الشفافية 
وتوفيـــر معطيات موثوقـــة ومحيّنة حول 
واقـــع الإعـــلام، يهدف أيضا إلـــى التركيز 
أيضـــا على مدى توفيـــر حق الجمهور في 
إعلام مســـتقل، مهني، وذي جودة، يحترم 

الضوابط الأخلاقية والمهنية.
وأشـــار الحيزاوي إلى أن هذا المرصد 
ســـيكون منفتحا على الخبرات الأكاديمية 
والجمعيـــات والمنظمـــات، ويطمح إلى أن 
يشـــكّل منصـــة لنشـــر الأخبـــار والوثائق 
ومنبرا للتحاليل والمقالات في إطار الميثاق 
التحريري للمرصد. وأكد على سعي المركز 
إلى أن يكون هذا الفضاء جامعا للمهنيين، 
الأكاديميـــين، الحقوقيـــين، وكل المعنيـــين 

بحرية الإعلام وتطويره.
وأضاف أنه سيتم توفير نسخ مترجمة 
من محتـــوى المرصد باللغتين الفرنســـية 
والإنجليزية، للمزيد من التعريف بأوضاع 
الصحافـــة التونســـية وبقضاياهـــا داخل 

البلاد وخارجها.
ويجمـــع الصحافيـــون والخبراء على 
وجود العديد من التحديات التي شـــهدها 
الإعـــلام منذ 2011 أبرزهـــا تراجع التمويل 
الذاتي لوســـائل الإعلام وتعـــرض العديد 

منها لأزمـــات مالية حـــادة، بالإضافة إلى 
تراجـــع الوضـــع الاقتصـــادي فـــي البلاد 
والـــذي أثر ســـلبا علـــى الصحافـــة حيث 
تعاني المؤسســـات الإعلامية من محدودية 
الموارد وعـــدم القدرة على الاســـتمرار في 
ظل منافســـة غير عادلة من وسائل الإعلام 
التي  الاجتماعيـــة  والشـــبكات  الأجنبيـــة 

تتصدر المشهد الإعلامي.
ويؤكدون أن مســـؤولية قطاع الإعلام 
ليســـت مســـؤولية الصحافـــي فقـــط بـــل 
يتحمل كذلك الفاعل السياســـي المسؤولية 
في النظام الإعلامي، لذلك يكتســـب إطلاق 
المرصد أهمية كبيـــرة باعتبار الدور الذي 
ســـيقوم به لوضع حلول مـــن أجل تطوير 
الإعـــلام بمشـــاركة جميـــع الأطـــراف ذات 

العلاقة.

وأفـــاد الحيـــزاوي بـــأن إلـــى جانـــب 
المنشـــورات من مقالات وتحاليل ودراسات 
يعتزم المرصد تنظيم سلســـلة من الندوات 
السداســـية المتخصصة، علـــى مدى ثلاث 
ســـنوات، للتفكير المشترك في سبل تطوير 
قطاع الإعلام وذلك بتشريك جميع الأطراف 
المعنيـــة بالقطـــاع مـــن منظمـــات مهنيـــة 

وأكاديميين وبرلمانيين وحقوقيين.
وأعلن أن الندوة الأولى من المنتظر أن 
تُعقد أواخر السنة الحالية مقترحا أن يتم 
تخصيصها لمســـألة علاقة الدولة بالإعلام 

وحوكمة القطاع.
وســـتكون فرصـــة لإعـــادة التفكير في 
سبل إدراج الإعلام ضمن اهتمامات الدولة 
ولوضع أسس سياســـة عمومية في قطاع 
الإعلام، من منطلق أن الإعلام هو ممارسة 
لحـــق دســـتوري وهـــو حـــق المواطن في 

الإعلام.
وأضـــاف مـــن هـــذا المنظـــور، أن على 
الدولـــة أن ترعى هذا القطاع، لا بالوصاية 
أو بالرقابـــة كما كان الحـــال قبل 2011، بل 
برؤية جديدة، تؤســـس لمسؤولية عمومية 
قائمـــة علـــى دعـــم الاســـتقلالية والجودة 
والمهنية. و“نعتقد أن هذه المبادرة ستكون 
خطـــوة مهمة نحو إعادة وضع الإعلام في 

صميم اهتمامات الدولة.“
القطـــاع  فـــي  العاملـــون  ويطمـــح 
والأوصياء على الإعلام التونســـي عموما 
إلـــى رفع منســـوب الثقـــة به، وذلـــك بعد 
أن كشـــفت دراســـة حـــول ”ثقـــة الجمهور 
فـــي الإعـــلام“، أعدّهـــا مجلـــس الصحافة 
وشـــملت 1518 مســـتجوبا، أنّ 64 في المئة 
مـــن المســـتجوبين ”لا يثقون في وســـائل 
الإعلام“، وترتفع هذه النســـبة في صفوف 

الشـــباب (من الفئة العمرية من 18 إلى 24 
ســـنة) إلى 77.8 في المئة، مبينة أن المعلقين 
على الأحداث (الكرونيكورات) هم الســـبب 
الرئيســـي وراء انخفاض مســـتوى الثقة 

بنسبة 82 في المئة.
وقالت اعتدال المجبري، رئيسة المكتب 
الســـابق لمجلس الصحافة (تمّ الإعلان عن 
التركيبة الجديدة للمجلس)، في مداخلتها 
ضمـــن فعاليـــات نـــدوة نظمتهـــا النقابة 
الوطنية للصحافيين التونســـيين الاثنين، 
في إطـــار إحيـــاء اليـــوم العالمـــي لحرية 
الصحافة، إنّ 90 فـــي المئة من الجمهور لا 
يعرفون معنى التعديل الذاتي، وأنّ نســـبة 
ضيئلة جدا من المستجوبين (2.9 في المئة) 
على علـــم بوجـــود هيكل اســـمه ”مجلس 

الصحافة“.
اســـتخدامات  إلـــى  وبالنســـبة 
التونســـيين لوســـائل الإعلام التقليدية، 
بينـــت الدراســـة، حســـب المجبـــري، أنّ 
الإعـــلام  وســـائل  يتصـــدّر  التلفزيـــون 
التقليدية كمصدر للأخبار بنســـبة 77 في 
المئة، تليه الصحف بنســـبة 5.9 في المئة. 
أمـــا بخصوص الميديـــا الجديدة، فتحتل 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
المرتبة الأولى بنسبة 96.9 في المئة، مقابل 
45.5 في المئـــة لـ“تيكتوك“ و40.6 في المئة 

ليوتيوب.
وفي سياق آخر، صرحت المجبري بأن 
مجلس الصحافة كان أعد اســـتبيانا في 
شهر أغســـطس 2024 حول ”الصحفيون 
شـــمل   ،2024� الرئاســـية  والانتخابـــات 
133 صحافيـــا وصحافيـــة مـــن جميـــع 
المحامـــل الســـمعية البصريـــة والرّقمية 
والمكتوبـــة ووكالات الأنبـــاء والصحافة 

الجمعياتية.
وأفـــادت بـــأن الاســـتبيان كشـــف أن 
نســـبة صعوبة النفاذ إلى المعلومة في تلك 
الفتـــرة بلغت 71.5 في المئة، وأنّ المرســـوم 
54 (لســـنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم 
المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، أثّر 
بنســـبة 96 في المئة على عمل الصحافيين 
فـــي تغطيـــة الانتخابات الرئاســـية 2024، 
بالإضافة إلى أنّ 63 في المئة من المؤسسات 
الإعلاميـــة لـــم تضـــع مخططـــا إعلاميـــا 

تفصيليا لتغطية الانتخابات.
الصحافيـــين  إن  المجبـــري  وقالـــت 
المستجوبين صرحوا في خانة ”الملاحظات 
الحـــرّة“ في الاســـتبيان بأنهـــم ”تعرضوا 
للصنصـــرة والرقابـــة، وعانـــوا من غياب 
أرضيـــة مهنية وأخلاقية يمكـــن اعتمادها 

كمرجعية للتحكيم“.
وفي ختام مداخلتهـــا، أكدت المجبري 
أن الرؤية الإستراتيجية لمجلس الصحافة 
تطمح إلـــى جعله هيكلا للتعديـــل الذاتي 
ومرجعا على المستوى الوطني والإقليمي 
يرسي ثقافة المســـاءلة الأخلاقية، ويحقق 
المصالحة بـــين الجمهور وقطاع الصحافة 
والإعـــلام، ويضمـــن حـــق الجمهـــور في 
وذات  وموثوقـــة  موضوعيـــة  مضامـــين 
جودة، في ظـــل بيئة داعمة لحرية التعبير 
والصحافة والنشـــر وحقوق الإنســـان في 

شموليتها وكونيتها.

 أنقــرة - احتجزت الســـلطات التركية 
الصحافي المســـتقل البارز فاتح ألطايلي 
الســـبت بســـبب تعليقـــات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، اعتبرها المدعي 
العـــام في إســـطنبول أنهـــا تنطوي على 

تهديد للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشر ألطايلي، الذي يتابع قناته على 
يوتيوب أكثـــر من 1.51 مليون مشـــترك، 
مقطعـــا مصـــورا الجمعـــة يشـــير إلـــى 
اســـتطلاع رأي لم يُكشف عن الجهة التي 
أجرتـــه يُظهر أن 70 فـــي المئة من الأتراك 
يعارضـــون حكم أردوغان مـــدى الحياة، 
قائلا إن الشـــعب التركي ”لن يسمح بذلك 

أبدا.“
وأشـــار ألطايلـــي فـــي تعليقاته إلى 
حكام ســـابقين من العهد العثماني، قائلا 
أو  أو ”قتلوهم“  إن أشخاصا ”أغرقوهم“ 

”اغتالوهم“ في الماضي.
وأثـــارت تعليقاته انتقادات لاذعة من 
أوقطاي ســـارال مســـاعد أردوغان وعبّر 
عن ذلـــك في منشـــور علـــى منصة إكس 
قائـــلا إن انفعالات ألطايلـــي ”بها تجاوز 

شديد“.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول 
في بيان إن تصريحات ألطايلي ”تضمنت 
تهديـــدات“ لأردوغـــان، مضيفـــا أنـــه تم 
فتح تحقيق ضده. ولم يتســـن حتى الآن 
الوصـــول إلى ممثـــل قانونـــي لألطايلي 

للتعليق.

ويأتـــي اعتقـــال ألطايلـــي فـــي خضم 
شـــخصيات  شـــملت  اعتقـــالات  سلســـلة 
معارضة في الأشـــهر القليلة الماضية، بما 
فـــي ذلك اعتقـــال رئيس بلدية إســـطنبول 
أكرم إمـــام أوغلو في مارس، وهو المنافس 

السياسي الرئيسي لأردوغان.

وتتعـــرض حرية الصحافـــة في تركيا 
لضغوط كبيرة على مدار سنوات. لكن الآن 
لم يعد الصحافيون يُســـجنون فحسب، بل 
أصبحوا أيضا عرضة لإجـــراءات الرقابة 
القضائيـــة، حتـــى قبـــل صـــدور أي حكم 

ضدهم.
وظلّت تركيا تتصدر عناوين وســـائل 
الإعلام الدولية لســـنوات عديدة ولأسباب 
مختلفة. ومن بين أبرز هذه الأسباب وضع 
حرية الصحافة وحرية التعبير، ففي مؤشر 
حرية الصحافة الحالي لمنظمة ”مراسلون 
بلا حـــدود“، تحتل تركيـــا المرتبة 165 من 
بـــين 180 دولة. ووفق اتحـــاد الصحافيين 

الأتـــراك، كان 18 صحافيـــا لا يزالـــون في 
السجون في نهاية شهر مارس 2025.

غيـــر أن القيود المفروضـــة على حرية 
الصحافـــة لا تقتصـــر علـــى الســـجن، بل 
تضـــاف لهـــا أيضـــا إجـــراءات الرقابـــة 
القضائيـــة والتي تشـــكل جـــزءا من نظام 
قمعي مصمم لإســـكات الأصـــوات الناقدة 
بشـــكل منهجـــي. وبشـــكل متزايـــد، يتـــم 
اســـتخدام تدابير الرقابـــة القضائية، مثل 
الإقامـــة الجبرية وحظر الســـفر وضرورة 
الإبلاغ المنتظم لدى جهة المراقبة، كوسيلة 

للضغط على الصحافيين وقمعهم.
التــــي  الرقابيــــة،  التدابيــــر  وهــــذه 
كانــــت تعــــد في الأصــــل بديــــلا للاعتقال 
المؤقت قبيــــل المحاكمة، أصبحت بشــــكل 
متزايد أداة للعقــــاب الفعلي، خاصة ضد 
الصحافيــــين. فالمئــــات مــــن الصحافيين 
ليسوا في السجن، بل يبقون في منازلهم، 
ولكن لم يعد يُسمح لهم بممارسة مهنتهم. 
وفي الآونــــة الأخيرة، تعرضت العديد من 
الشخصيات الإعلامية المعروفة في تركيا 

لمثل هذه الإجراءات.
إجـــراءات  فـــإن  القانـــون،  وبحســـب 
الرقابة القضائية تهدف إلى منع المشـــتبه 
بهـــم مـــن الهـــروب أو التلاعـــب بالأدلة. 
والشـــرط الأساســـي الذي يتطلب تطبيق 
هذه الإجراءات، هو وجود اشتباه قوي في 
إمكانيـــة ارتكاب جريمة وخطر الهروب أو 

عرقلة العدالة.

 القــدس - كثّفت إســـرائيل رســـائلها 
باللغـــة الفارســـية عبر قنواتها الرســـمية 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، بعد 
وقت قصير على شـــنّ هجماتها على إيران 
وبدأت بنشـــر صور درامية غنيّة بالرموز 
والـــدلالات التاريخية تســـتهدف بوضوح 

الجمهور الإيراني.
ويتوجـــه الجيـــش الإســـرائيلي إلـــى 
الجمهـــور الإيرانـــي عبر المتحـــدث الرائد 
كمال بنهاسي (62 عاما) من مواليد إيران، 
الذي يقـــوم بتحميل مقاطع فيديو موجهة 
للشعب الإيراني باللغة الفارسية الأصلية.
تبثّهـــا  التـــي  الرســـائل  واعتمـــدت 
الحكومـــة الإســـرائيلية باللغة الفارســـية 
على وســـائل التواصل الاجتماعي بشـــكل 
كبير علـــى الرموز التاريخية مثل الأســـد 
دلالات  تحمـــل  صـــور  وهـــي  والشـــمس، 

سياسية وثقافية عميقة في إيران.
وقـــد كانـــت هـــذه الرمـــوز جـــزءا من 
الشـــعار الرســـمي لإيران في عهد الشـــاه، 
قبل الثورة الإســـلامية عـــام 1979، وتُعيد 
إسرائيل استخدامها اليوم في ما يبدو أنه 
محاولة لإبراز القوة والهيمنة، مع التوجّه 
نحو استمالة الجمهور الإيراني المعارض 

للنظام.
وترتبط رمزية الأســـد والشمس أيضا 
بتأويـــلات توراتيـــة. ففي اليوم الســـابق 
للهجوم الإسرائيلي على إيران، ترك رئيس 
الوزراء بنيامـــين نتنياهو ورقة في حائط 
البراق (الحائط الغربي) كتب فيها ”شعب 
يقوم كلبوة، يرتفع مثل الأسد“، في إشارة 

إلى أقوال النبي بلعام.
الرســـمية  الحســـابات  وقامـــت 
الإسرائيلية مرات عدة بنشر علم إيران ما 
قبل الثورة، كما استخدمت رموزا مرتبطة 
به، مع محتوى يبدو موجّها إلى الإيرانيين 
المعارضين للنظام، لاســـيما أنصار الملكية 

الذين يعيش معظمهم خارج إيران.
وفي مقاطـــع الفيديو يكشـــف الرائد 
كمال للإيرانيين كيف قام نظامهم بتمويل 
منظمات إرهابية بمليارات الدولارات من 
أمـــوال ضرائـــب الشـــعب الإيراني. وفي 
الوقت نفســـه قام بتحميل مقاطع فيديو 
يكشف فيها نتائج الهجمات الصاروخية 
التـــي أطلقـــت مـــن إيـــران ودول أخرى 
باتجاه إســـرائيل. ويكشـــف فـــي مقاطع 
الفيديو معلومات حاول النظام الإيراني 

إخفاءها.
ويكتســــب المشــــروع الدعائي نجاحا، 
ويكتســــب اللواء كمال بنهاســــي شعبية 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي في 
إيران، خاصة بين الشــــباب، وأمر المرشد 
الإيرانــــي علــــي خامنئي في وقت ســــابق 
مجموعة من المتسللين باقتحام حسابات 
وسائل التواصل الاجتماعي للرائد كمال 
بنهاسي، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار 

في العمل.

ونقلت صحيفــــة معاريف عن المتحدث 
بنهاســــي قولــــه ”نــــرى اهتمامــــا أكبر بما 
أطرحه. الرســــائل التي ننقلها تســــتهدف 
الدفــــاع  جيــــش  مــــن  رســــائل  شــــيئين، 
الإسرائيلي، والشيء الثاني رسالة أوجهها 
إلى الشعب أبين له فيها ما فعلته الحكومة 

بأموال الشعب الإيراني، وهذا يشجعني.“
وتنشط الحكومة الإسرائيلية منذ زمن 
طويل على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الناطقة بالفارســـية. فحســـابها الرســـمي 
على منصة إكس التابع لوزارة الخارجية، 
أنشـــئ عام 2010، ويضم هذا الحساب الآن 

أكثر من 600 ألف متابع.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة 
”بي.بي.ســـي“ أن المنشـــورات التي كثيرا 
مـــا تتخذ طابعـــا رمزيا، على الحســـابات 
الرســـمية الإســـرائيلية، بما فـــي ذلك تلك 
الناطقة بالفارســـية (التـــي تديرها قوات 
الدفـــاع الإســـرائيلية ووزارة الخارجية)، 
تعتمد بشكل كبير على الصور الرمزية، في 
تناقض صارخ مع الرسائل باللغة العبرية 
على الحسابات الموازية، والتي تركّز غالبا 
علـــى التصريحات الرســـمية والتحديثات 

التكتيكية.
وكان هذا الحساب نشطا للغاية أيضا 
خلال الاحتجاجات الواسعة في إيران عام 
2022، حيـــث اســـتهدف مســـتخدمي إكس 

المناهضين للنظام الإيراني.
بالفارسية“  ”إسرائيل  حساب  ويمتلك 
أيضـــا قناة نشـــطة على تطبيـــق تليغرام 
تضـــم نحـــو 600 ألـــف مشـــترك، وصفحة 
على إنســـتغرام يتابعهـــا حوالي مليوني 
مستخدم، وهما من أكثر منصات التواصل 

الاجتماعي شعبية بين الإيرانيين.
أما حســـاب ”قوات الدفاع الإسرائيلية 
على منصة إكس الذي أُطلق  بالفارســـية“ 
عـــام 2019 ويضم نحو 100 ألف متابع، فقد 
كان نشطا أيضا، لاسيما منذ بداية الحرب 

الحالية.

وقــــد أبــــدى العديــــد من مســــتخدمي 
وســــائل التواصل الإيرانيــــين من أنصار 
النظــــام الملكــــي، والذيــــن يدعمــــون رضا 
بهلوي ابــــن الشــــاه الأخير المنفــــي، إلى 
جانــــب بعض المعارضــــين الآخرين، دعما 
الســــنوات  خــــلال  لإســــرائيل  ملحوظــــا 
الماضيــــة، وخصوصا منــــذ بداية الحرب 

في غزة.

كمـــا أن بعـــض الإيرانيـــين الملكيـــين 
ينتمون إلـــى الجالية اليهوديـــة الإيرانية 
المقيمـــة فـــي إســـرائيل أو فـــي الخـــارج، 
ويتشـــاركون في مشـــاعر العداء أو النقد 

الشديد للنظام الإيراني الحالي.
وفي أحد الأمثلة، نشـــر حساب ”قوات 
الدفـــاع الإســـرائيلية بالفارســـية“ صورة 
لأســـد يقف فوق طائرة مقاتلة أميركية من 
طـــراز أف – 35، وتُضيئه شـــمس مشـــرقة 
من الخلف، للإعلان عن بدء عملية ”الأســـد 
الصاعد“، وهو الاسم الرمزي الذي أطلقته 
إســـرائيل علـــى حملتها العســـكرية ضد 
إيـــران في الثالث عشـــر مـــن يونيو. ومنذ 
ذلك الحين، تم تداول نسخ متعددة من هذه 

الصورة مرات عدة.
وبالإضافة إلى اســـتخدام طائرات أف 
– 35، تضمنـــت منشـــورات أخـــرى صورة 

لنســـر أصلع يحمل أعلاما إسرائيلية على 
جناحيه، في محاولة واضحة لإظهار الدعم 
القوي الذي تتلقاه إســـرائيل من الولايات 

المتحدة.

هل يقبل الإيرانيون

تعليقات فاتح ألطايلي 

أثارت انتقادات لاذعة من 

مساعد أردوغان قائلا إن 

انفعالات الصحافي {بها 

تجاوز شديد}

الرموز جزء من الشعار 

الرسمي لإيران في عهد 

الشاه، وتعيد إسرائيل 

استخدامها في محاولة 

لإبراز القوة والهيمنة

تركيا تعتقل صحافيا لمعارضته 

حكم أردوغان مدى الحياة

بحث مستمر عن الحقائق

مرصد الصحافة والحق 

في الإعلام مبادرة تونسية 

لرفع ثقة الجمهور في الإعلام
المنصة الرقمية تسعى إلى تعزيز الشفافية وتوفير 

معطيات موثوقة وتحسين أداء الصحافيين

يطمح العاملون في قطاع الإعلام التونســــــي والقائمون عليه لرفع منسوب 
الثقة به بعد تدنيها إلى مستويات قياسية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات 
لتحسين جودة الإعلام وتطوير القطاع وهو ما يهدف إليه مرصد الصحافة 

والحق في الإعلام.

الأسد والشمس.. 

رموز ودلالات ثقافية في رسائل 

إسرائيل بالفارسية إلى الإيرانيين

المرصد سيكون 

منفتحا على الخبرات 

والجمعيات والمنظمات

عبدالكريم الحيزاوي
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 طهران - في اليوم العاشـــر من الحرب 
بين إيران وإسرائيل، والتي بدأت تتوسع 
بمشـــاركة عســـكرية من الولايات المتحدة، 
أعلنت الحكومة الإيرانية الأحد عن تعزيز 
وجود قوات التعبئة الشـــعبية (الباسيج) 
التابعـــة للحرس الثـــوري داخل المدن، في 
خطوة تكشـــف عـــن مخـــاوف متزايدة من 
اضطرابـــات أو تمرد داخلي قد يتزامن مع 

الضربات العسكرية الخارجية.
وفـــي تصريـــح متلفز قالـــت المتحدثة 
باســـم الحكومة فاطمة مهاجراني ”في ظل 
الحاجة إلـــى تعزيز الأمـــن، خصوصًا في 
الليل، تمت زيادة عدد الدوريات في المدن،“ 
مشيدة بـ“الباسيج وكل القوات الشعبية“.

واتخـــذت الحـــرب المســـتمرة، التـــي 
اندلعت بعـــد تصعيد حاد بين طهران وتل 
أبيـــب، منعطفًـــا أكثر خطـــورة مع دخول 
الولايـــات المتحـــدة علـــى الخـــط عبر دعم 
عسكري واســـتخباراتي لإسرائيل، إضافة 
إلى ضربات محدودة استهدفت مواقع في 

إيران.
الجويـــة  الضربـــات  تصاعـــد  ومـــع 
تظهـــر  بـــدأت  الاقتصاديـــة،  والضغـــوط 
مؤشـــرات توتـــر داخلي متزايـــد، خاصة 
فـــي المـــدن الكبرى مثـــل طهران وشـــيراز 

وأصفهان.
ويـــرى محللـــون أن التعزيـــز الأمني 
المكثـــف لا يُفهـــم فقط في ســـياق الحرب، 
بـــل أيضـــا كإجـــراء وقائي ضـــد تمرد أو 
احتجاجـــات قد تندلع في أي لحظة نتيجة 
الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية 
المتدهورة، وانهيـــار الثقة بالنظام في ظل 
فشل واضح في صد الهجمات الخارجية.

وتاريخيا اســـتُخدمت قوات الباسيج 
كأداة لقمع التحركات الشـــعبية، لاســـيما 
أدوارًا  ولعبـــت  الاحتجاجـــات.  خـــلال 
قاتمـــة فـــي تفكيـــك احتجاجـــات كبـــرى، 
عـــام 2009،  بدءًا مـــن ”الحركة الخضراء“ 
مـــرورًا بانتفاضات التعليـــم 2011 – 2012، 
2020، وصولاً  واحتجاجات الوقود 2019 – 
إلـــى حـــراك 2022 الـــذي اندلع بعـــد مقتل 
مهســـا أمينـــي في ظـــل تدخل الباســـيج 
العنيـــف. وفي غالب الأوقـــات قاد توظيف 
هؤلاء العسكريين الشـــعبيين إلى عمليات 
ضـــرب جماعـــي واعتقـــالات وتعذيب، ما 
أدّى إلـــى تغليظ قبضـــة النظام وإجهاض 

موجات الغضب مبكرًا.
ويفسر انتشـــاره الكثيف الآن من قبل 
مراقبين كخط دفاع أول ضد عودة مشاهد 
العصيـــان المدنـــي، خاصـــة إذا ترافقـــت 
الغـــارات الخارجيـــة مع دعـــوات داخلية 
للعصيـــان أو انهيار جزئـــي في الخدمات 

العامة.
وقال مصدر مطّلع داخل طهران لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية، طالباً عدم كشـــف 
هويتـــه، ”هناك تعليمـــات واضحة تقضي 
بتشـــديد المراقبة في الأحيـــاء ذات الكثافة 
السكانية العالية، لاسيما في المناطق التي 

شهدت سابقًا تحركات مناهضة للنظام.“
التـــي  الأخيـــرة  الضربـــات  وشـــلت 
ومراكـــز  عســـكرية  منشـــآت  اســـتهدفت 
ودفعـــت  الخدمـــات،  بعـــض  الاتصـــالات 
المواطنين للتساؤل عن قدرة الحكومة على 

حمايتهم.
ومع استمرار انقطاع الإنترنت بشكل 
متكرر، وتســـجيل طوابير أمـــام محطات 
الوقـــود والمخابز، تتصاعـــد نبرة الغضب 

الشعبي، وإن كانت خافتة حتى الآن.
ويشـــير خبير الأمن بنى ســـابتي من 
معهـــد الدراســـات الأمنيـــة في إســـرائيل 
إلـــى أن الداخل الإيرانـــي يعاني من أزمة 
ثقة متزايدة بســـبب الأزمـــات الاقتصادية 

والحرمان من الخدمات.
وقـــال ســـابتي ”لا خبـــز، لا كهربـــاء. 
الوضـــع يتدهـــور بســـرعة. الإضرابـــات 
تنتشـــر. بالتالـــي، فـــإن تعزيز الباســـيج 
يشـــكل جزءًا من محاولـــة النظام لاحتواء 
ويحذر  أي انفجـــار داخلي قبل وقوعـــه.“ 
خبـــراء من أن اســـتمرار الحرب ســـيضع 

النظـــام أمام مفتـــرق طرق: إمـــا تصعيد 
القمع الداخلي عبر أدوات مثل الباســـيج، 
أو مواجهـــة موجـــة غضب قـــد تخرج عن 

السيطرة.
ويعكـــس تعزيـــز دوريـــات الباســـيج 
في الشـــوارع قلقـــاً وجودياً لـــدى النظام 
الإيراني، ليس فقط من ســـقوط الصواريخ 
الإسرائيلية، بل من انهيار محتمل للجبهة 

الداخلية.
إدارة  علـــى  القيـــادة  تُركّـــز  وبينمـــا 
الصراع العســـكري، تبدو مهووســـة أكثر 
بالحفاظ على قبضتها على الشـــارع. وفي 
كلتـــا الجبهتين، يبـــدو أن إيران تســـتعدّ 

للأسوأ.
وترى الباحثة سانام فاكيلي من معهد 
تشـــاتام هـــاوس أن النظـــام الآن محاصر 
داخليًا ويعتمد على الباســـيج كخط دفاع 
داخـــل المـــدن، مـــدركًا أنه لا يمتلـــك قيادة 
شـــعبية بديلـــة، بينما يخشـــى الضغوط 

الأميركية والإسرائيلية المتتالية.
وتضيـــف فاكيلـــي ”نشـــاط المعارضة 
الداخليـــة ضعيـــف، ويرجـــع ذلـــك جزئياً 
إلـــى الخوف من قمع رجال الأمن، وتحذير 
النشطاء من أن اغتنام الغارات الخارجية 
كمبـــرر للاحتجاج قد يؤدي إلى قمع أمني 

أشد.“

وتشكل قوات الباســـيج ذراعًا شعبية 
للحرس الثوري تأسست عام 1979 لتعزيز 
القيم الثورية ومكافحة ”العدو الداخلي“. 
ومنذ 2000 يواصل النظام توظيفها داخليًا 
لقمع الانتفاضات إذا تصاعدت، مســـتندًا 
إلى شـــبكات مجتمعية تمتد إلى المدارس 

والجامعات والأحياء.
وتغـــذَّى قـــوات الباســـيج مـــن فئات 
اجتماعيـــة محـــددة، غالبًـــا مـــن الطبقـــة 
المتوســـطة الدنيا، وذلك مـــن خلال حوافز 
اقتصاديـــة ودينية واجتماعيـــة، ما يعزز 
الولاء ويوسّـــع رقعة التدخـــل في الحياة 
دورًا  عملهـــا  يتضمـــن  كمـــا  اليوميـــة. 
اســـتخباريًا، حيث تتســـلل بين المواطنين 
لجمـــع معلومات عـــن أي ”نشـــاط معاد“، 
وتســـاعد علـــى قمـــع المحتجـــين قبـــل أن 

يتبلوروا ككتلة منظمة.
وفـــي ظل الحـــرب الحاليـــة وتصاعد 
الضغـــوط الاقتصادية وانقطاع الخدمات، 
يعتمد النظام على الباسيج لقطع الطريق 
أمام أي تماس بين أزمة خارجية ومطالب 

داخلية.
وتعكس التقارير الأخيرة حول تدمير 
مراكز أمن داخلي للباسيج بفعل الضربات 
الإســـرائيلية خطورة المخطط الإسرائيلي 
بخفـــض قـــدرة النظام على قمع الشـــارع، 
مـــا يعزز قلق طهـــران من انهيـــار داخلي 

محتمل.
والباسيج ليست قوة عابرة، بل شبكة 
أمنيـــة – سياســـية – اســـتعمارية ممتدة، 
تعمـــل كجهاز قمع ســـريع وفعّـــال وذكي. 
فالتركيبة التنظيمية للباســـيج، المدعومة 
بمنطق ”ثلاث مراحل للقمع“، تنطوي على 
فِرق تعالج التهديدات الهادئة والمتوسطة 
والعنيفـــة بطريقة عســـكرية اســـتخبارية 
متدرجـــة، ما يحوّله إلى درع فاعل ضد أي 

تحرك احتجاجي محتمل.
ويقـــول مراقبون إن تعزيـــزه الآن في 
المدن يشـــكل اســـتجابة هيكلية ذات أبعاد 
إســـتراتيجية، لضمان عـــدم وصول أزمة 
خارجيـــة إلى بوّابـــات الداخـــل، وهو ما 
يعكس عمق القلـــق وخوف النظام الراهن 

من انهيار الجبهة الداخلية.

 واشــنطن - في عام 2002، وخلال إدلائه 
بشهادته أمام لجنة بالكونغرس الأميركي، 
اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو مازحــــا أن تَبُثّ الولايات المتحدة 
برامج تلفزيونيــــة تخريبية مثل ”ملروس 
بليس“ و“بيفرلــــي هيلز �90210 إلى إيران 

لإثارة احتجاجات قد تُسقط النظام.
وبعد ثلاث وعشــــرين ســــنة، يبدو أن 
إسرائيل تســــعى إلى تحقيق نفس الهدف 
من خــــلال حملة الغــــارات الجويــــة التي 
تشــــنها على إيران، وأُطلقت عليها اســــم 

”عملية الأسد الصاعد“.
وحث نتنياهو الإيرانيين على الثورة 
ضد الجمهورية الإسلامية، وأعرب العديد 
مــــن أعضاء الحكومــــة الإســــرائيلية، إلى 
جانــــب صقور إيران في الولايات المتحدة، 
عن تفاؤلهــــم بأن تغيير النظــــام قد يكون 

وشيكا.
ويرى ماثيو باي، كبير محللي الشؤون 
الدوليــــة بشــــركة استشــــارات معلومــــات 
المخاطــــر ”ريــــن نتــــوورك“ أن الهجمــــات 
الإسرائيلية تتجاوز بشكل ما إلحاق ضرر 
بالــــغ بالبرنامج النــــووي الإيراني (وهو 
المبرر الأصلي لشن الغارات الجوية في 13 
يونيو) وتستهدف أيضا خلق اضطرابات 

سياسية واقتصادية داخل إيران.
ومــــن الأدلــــة علــــى ذلــــك اســــتهداف 
إسرائيل لمؤسســــات سياســــية، مثل مقر 
الإيرانيــــة،  والتلفزيــــون  الإذاعــــة  هيئــــة 
ومستشــــارين مقربين من المرشــــد الأعلى 
علــــي خامنئــــي، وبنى تحتيــــة اقتصادية 
كمنشــــآت الطاقة، فــــي محاولــــة لتعميق 

الأزمة الاقتصادية بين الإيرانيين.
ورغــــم أن الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب، بحســــب التقارير، منــــع محاولة 
إســــرائيلية سابقة لاغتيال خامنئي، إلا أن 

مثل هذه الضربة لا تزال واردة.
وقــــد تُفضي عملية ”الأســــد الصاعد“ 
في نهاية المطاف إلى ســــقوط الجمهورية 
الإســــلامية أو تحوّلهــــا. إلا أنــــه لم يثبت 
تاريخيــــا أن الحملات الجوية المسُــــتمرة 
(مثل عمليــــات الحصار التــــي تهدف إلى 
إضعــــاف العــــدو والســــيطرة عليــــه) قــــد 
أفضــــت، إلا فيما ندر، إلــــى تغيير النظام 

بمفردها.
ومن أحدث الأمثلة التي ساهمت فيها 
الحمــــلات الجوية في انهيــــار الحكومات 
قصف حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتو) 
ليوغوســــلافيا ســــنة 1999 خــــلال حــــرب 
كوســــوفو، ومنطقــــة حظر الطيــــران التي 
فرضها الناتو فــــي 2011 فوق ليبيا خلال 

حربها الأهلية.
وحتــــى في هاتين الحالتــــين، مرّ وقت 
طويل بــــين الضربات الجويــــة والإطاحة 
يــــد  علــــى  النهايــــة  فــــي  بالحكومتــــين 
المتظاهرين أو جهات فاعلة داخلية أخرى.
وفي المقابل، غالبا ما تفشــــل الحملات 
الجوية في إحــــداث انتفاضات محلية أو 
انهيار هيكلــــي، كما يتضــــح من القصف 
خــــلال حرب الخليــــج فــــي 1991 بعد غزو 

العراق للكويت.
وقد يكون استسلام اليابان سنة 1945 
بعد القصف الذري الأميركي لهيروشــــيما 
وناغازاكــــي أقرب مثال علــــى أن الغارات 
الجوية يمكن أن تُفضي إلى تغيير النظام. 
ولكن هذه المقارنة خاطئة، لأنها حدثت في 

سياق حرب شاملة بين دولتين.

معوقات تغيير النظام

فــــي الوقت الحالي، من غير المرجح أن 
تتزامــــن الحملة الجوية الإســــرائيلية مع 
بدايــــة انتفاضة داخلية قويــــة في إيران، 
على غرار تلك التي شــــهدتها يوغوسلافيا 
أو ليبيــــا، حيــــث اندلعــــت الاحتجاجــــات 
بالفعل أو سرعان ما أعقبت غارات جوية.

وبينمــــا يعارض العديد من الإيرانيين 
حكومتهــــم، فإن نســــبة كبيــــرة منهم تكنّ 
كرها عميقا لإســــرائيل، وهو شعور شائع 

في العالم الإسلامي.
ونتيجــــة لذلك، مــــن المرجــــح أن تُثير 
الحملــــة الإســــرائيلية الجديــــدة مشــــاعر 
الفخر القومي في إيران، مما يُثير ظاهرة 
”الالتفــــاف حــــول العلم“ بــــين الجماعات 
العلمانية والإســــلامية على حد سواء، في 

البداية على الأقل.
وفي الواقع، يصبح من الأســــهل على 
القيــــادة الإيرانيــــة اســــتحضار المشــــاعر 
القوميــــة للحفاظ على الســــيطرة كلما زاد 
استهداف إسرائيل للبنية التحتية المدنية.
ورغــــم أن الغــــارات الجوية ســــتُفاقم 
بالتأكيــــد مصاعب اقتصاد إيــــران المنُهك 
أصلا (الذي أضعفته العقوبات الأميركية 
لعقود) إلا أنه لا يوجد دليل يُذكر على أنها 
ستُشعل بســــرعة احتجاجات لن تستطيع 

قوات الأمن الإيرانية قمعها.
وشــــهدت إيران خــــلال العقود الثلاثة 
الماضيــــة موجــــات احتجاجيــــة عديــــدة: 
احتجاجــــات الطلاب فــــي 1999، والحركة 
الخضراء عــــام 2009، واضطرابات 2017-
2018، واحتجاجــــات الوقــــود خلال 2019-
2020، ومظاهــــرات مهســــا أمينــــي 2022-

.2023
وبعد الضربات الإســــرائيلية الأخيرة، 
لا توجــــد مؤشــــرات تُذكــــر علــــى وجــــود 
انقسامات داخل الحرس الثوري الإسلامي 
أو غيــــره من الأجهــــزة الأمنيــــة. بل على 
العكس، قــــد تُوحد هــــذه الهجمات مؤقتا 
المتشــــددين والمنظرين الأيديولوجيين في 
إيران، وينتمي الكثيــــر منهم إلى الحرس 

الثوري الإسلامي.
وبالإضافة إلى ذلك، 

افتقرت حركات 
الاحتجاج الأخيرة 
في إيران إلى قائد 

موحد وقوي. 
ويُعد رضا 

بهلوي، وريث 
الشاه محمد 
رضا بهلوي 

البالغ من العمر 
64 عاما، الشخصية 
الأبرز خارج النظام 

الحالي. ولكنه يعيش 
خارج إيران منذ 

الإطاحة بوالده في 
الثورة الإسلامية 
سنة 1979. وعلى 

النقيض 
من 

روح اللــــه الخمينــــي قبل عودتــــه، فإنه لا 
يحظى بدعم داخلي يذكر.

يبقــــى تغييــــر النظام في إيــــران أمرا 
مستبعدا، إلا أنه ليس مستحيلا. وتتعدّد 
احتمالات حدوثه في المستقبل القريب أو 

البعيد.
ويتضمن الســــيناريو الأكثر ترجيحا 
استمرار الهجمات الإسرائيلية، بما يدفع 
الفصائل المتشــــددة داخل إيران إلى تنفيذ 
انقلاب عسكري يستبدل الحكومة الحالية 

بدكتاتورية عسكرية بحكم الأمر الواقع.
ولتحقيق ذلك، سيتعين على إسرائيل 
على الأرجــــح مواصلة الضربــــات المكثفة 
التي تســــتهدف القيــــادة الإيرانية، وربما 

اغتيال خامنئي.
وقــــد يشــــجع هــــذا المتشــــددين داخل 
النظــــام (وخاصــــة مــــن الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي وليس الجيــــش النظامي) على 
عزل رئيس الجمهورية مســــعود بزشكيان 
وتشــــكيل مجلس عسكري أو هيئة بقيادة 

عسكرية.
والمبــــرر هنا هــــو ضرورة العســــكرة 
الكاملة لحماية النظام والرد بشــــكل أكثر 
فعالية على التهديد الإسرائيلي المتصاعد.

وســــتظل القيادة الدينيــــة تدعم هذه 
الحكومة العســــكرية الجديــــدة، لكنها قد 
تُعــــينّ شــــخصية دينية أو مجلســــا دينيا 
أضعف بدلا من مرشد أعلى يتمتع بسلطة 

خامنئي.
وفــــي النهاية، لن تكــــون هذه النتيجة 
في صالح إســــرائيل أو الولايات المتحدة، 
لأنها ستخلق نظاما أكثر تطرفا قد يصبح 

أكثر التزاما بتطوير الأسلحة النووية.
والنتيجة الأقل احتمالا هي أن تقود 
عناصر معتدلة من النظام
 أو شخصيات سياسية 
انقلابا ملكيا للحفاظ 
على جوانب من 
الجمهورية 
الإسلامية.

وسيتطلب 
هذا على 
الأرجح حملة 
قصف إسرائيلية 
طويلة ومدمرة. 
وإذا عجزت إيران 
عن مواصلة برنامجها 
النووي وواجهت خطر 
المزيد من الهجمات، فقد يُطيح 
أعضاء براغماتيون في الحكومة 
أو الجيش بالمتشددين، وخاصة في 
حال وفاة خامنئي أو مقتله، 
ويستبدلونه 
بزعيم 
أكثر 
اعتدالا. 
وقد تكون 
هذه 
الحكومة 
الجديدة 
أكثر 
استعدادا 
للتفاوض مع 
إسرائيل والغرب 
وتقديم تنازلات بشأن 
القضايا النووية. ومع ذلك، 
تتعدّد العقبات الرئيسية 
التي تجعل هذا السيناريو 

مستبعدا.

ويوجد مســــار محتمــــل آخر، وإن كان 
أقــــل احتمــــالا، لتغييــــر النظام، قــــد يأتي 
مــــن انتفاضــــة شــــعبية واســــعة النطاق، 
خاصــــة إذا أفضــــت الهجمــــات الأميركية 
والإسرائيلية إلى تدهور حاد في الظروف 

المعيشية.
وفي هذا السيناريو، تُلحق الضربات 
الإسرائيلية، وربما الأميركية، ضررا أكبر 
بالاقتصــــاد الإيراني من خلال اســــتهداف 
البنية التحتية المدنية، بما في ذلك أنظمة 

الطاقة.

رضوخ طهران 

نتيجــــة لذلك، تُكافــــح إيــــران لتوفير 
ما يكفــــي من البنزين والوقــــود للطبقتين 
الدنيا والمتوســــطة. ويدفع ارتفاع تكاليف 
المعيشــــة الإيرانيين المتضررين اقتصاديا 
إلى الاحتجــــاج الجماعــــي، مُحاكيا بذلك 
المظاهــــرات التــــي أدت إلــــى ثــــورة 1979 
بعد تدهور اقتصــــادي واجتماعي طويل. 
ورغــــم أن إيــــران واجهت ســــابقا العديد 
مــــن الاحتجاجات الاقتصاديــــة المناهضة 
للحكومــــة، إلا أن الوضــــع يتدهــــور إلــــى 
مســــتوى يتزايد فيه نطــــاق الاحتجاجات 
و/أو تواترها، والأهم من ذلك، أن عناصر 
من الفصائل المعتدلــــة والإصلاحية داخل 
تبــــدأ  الإيرانيــــة  السياســــية  المؤسســــة 
بدعمهــــا، ســــواء بشــــكل مباشــــر أو غير 

مباشر.
ورغــــم أن ســــيناريو انقــــلاب مدعوم 
مــــن الغرب أو إســــرائيل يُطيح بالحكومة 
القائمــــة احتمــــال مســــتبعد للغايــــة، إلا 
أنــــه مــــن الممكــــن أن تســــتغل إســــرائيل 
والولايات المتحدة تغلغلهما في الحكومة 
انقــــلاب  لتنفيــــذ  الإيرانيــــين  والمجتمــــع 
بقيــــادة أجنبيــــة أو فرض تغييــــر. ولكي 
ينجح هذا الانقلاب، يتعين على إســــرائيل 
الوثيــــق  التعــــاون  المتحــــدة  والولايــــات 
وإقنــــاع الشــــخصيات الإيرانيــــة النافذة، 
أو المتعاطفــــة معها بالفعــــل. وفي المقابل، 
سيعرضان تطبيعا ســــريعا للعلاقات مع 

النظام الجديد.
ويتطلــــب ســــيناريو رضــــوخ إيــــران 
بالكامــــل للمطالــــب الأميركيــــة والتزامها 
جويــــة  غــــارات  السياســــي  بالإصــــلاح 
إســــرائيلية أو أميركيــــة متواصلــــة لعدة 
أشهر، ســــتضطر خلالها القيادة الإيرانية 
العســــكرية،  قدراتهــــا  اســــتنفاد  إلــــى 
كالطائــــرات المســــيرة والصواريــــخ. وفي 
ســــيناريو متطــــرف وقليل الاحتمــــال، قد 
تُفجّر إسرائيل رأســــا نوويا للإشارة إلى 
تصميمهــــا، علــــى أمل إجبار إيــــران على 

الاستسلام.
وفــــي نهايــــة المطــــاف، مــــن الممكــــن 
استســــلام الجمهوريــــة الإســــلامية التام 
للإصلاحات السياســــية الكبرى والتغيير 
الهيكلــــي، مع أنه يبقى الســــيناريو الأقل 

احتمالا لتغيير النظام.
والولايــــات  إســــرائيل  صعّــــدت  وإذا 
لاســــتهداف  الجوية  غاراتهمــــا  المتحــــدة 
بشــــكل  الإيرانيــــة  السياســــية  القيــــادة 
منهجــــي، بمــــا في ذلــــك أعضــــاء البرلمان 
صيانة  ومجلس  القضائيون  والمسؤولون 
الدستور ومؤسسات أخرى غير عسكرية، 
فقد يقرر القادة الإيرانيون أن الاستســــلام 
للولايــــات المتحدة هــــو الســــبيل الوحيد 
لبقاء الجمهورية الإسلامية بأي شكل من 

الأشكال.

خدمت قوات 
ُ
تاريخيّا است

الباسيج كأداة لقمع 
التحركات الشعبية، خاصة 

خلال احتجاجات 2009 
و2017 و2022

ــــــد العســــــكري  فــــــي ظــــــل التصعي
ــــــاق  الخن ــــــق  وتضيي الإســــــرائيلي 
ــــــران، تبقى  ــــــى إي الاقتصــــــادي عل
مرتبطة  النظــــــام  تغيير  احتمــــــالات 
ــــــة معقــــــدة يصعب  بعوامــــــل داخلي
التحكــــــم بها من الخــــــارج. وبينما 
تراهن إســــــرائيل والولايات المتحدة 
على إنهاك النظام، تشير المعطيات 
إلى أن مثل هذا التغيير -إن حدث- 
ســــــيكون نتاج تفاعل داخلي طويل 
الأمد، لا نتيجة مباشــــــرة لضربات 

جوية أو تدخل خارجي.

إيران تلجأ إلى الباسيج تحسبا 
لانهيار الجبهة الداخلية

هل يمكن أن تؤدي الهجمات الإسرائيلية
إلى إسقاط النظام في إيران

طهران قد تجبر على تقديم تنازلات مؤلمة لتجنب وضع يهدد بقاء النظام

سيناريوهات مفتوحة 

قوة مجرّبة في قمع الاحتجاجات 

رغم أن دونالد ترامب، بحسب 
التقارير، منع محاولة إسرائيلية 

سابقة لاغتيال خامنئي، إلا أن مثل 
هذه الضربة لا تزال واردة

و

و

ن

رضا بهلوي 
البالغ من العمر 

64 عاما، الشخصية 
الأبرز خارج النظام 
الحالي. ولكنه يعيششش
خارج إيران منذ

الإطاحة بوالده في 
الثورة الإسلامية 
1979. وعلى  سنة

النقيض
من

قصف إسرا
طويلة ومد
وإذا عجزت
عن مواصلة برنا
النووي وواجهت
المزيد من الهجمات، فقد ي
أعضاء براغماتيون في الح
أو الجيش بالمتشددين، وخاص
حال وفاة خامنئي أو م
ويستبد
ب

اع
وقد

الح
الج

است
للتفاوض
إسرائيل وا
وتقديم تنازلات
القضايا النووية. ومع
تتعدّد العقبات الرئ
التي تجعل هذا السين

مستبعدا.

سابقة لاغتيال خامنئي، إلا أن مثل 
هذه الضربة لا تزال واردة



د الحكمة كان حكيما.  ما كلُّ مَن ردَّ
والمثال الحيّ على ذلك ترداد مبعوث 

الولايات المتحدة للشرق الأوسط مقولة 
سقراط ”هناك أمور نعرف أننا لا نعرفها، 

وهناك أمور لا نعرف أننا لا نعرفها“.
ولا يخفى على أغرار الدبلوماسية 

أن من أبجدياتها أن التعبير المباشر في 
السياسة عورة، لأن السياسة لا تقبل 
أن تتبنى قضية وتُصرّح بأنها تجهل 
جوانب منها، أو أنها لا تعرف أنها لا 

تعرفها. فهذا خرق في إستراتيجية تبنّي 
القضية. إذ تقوم السياسة على الإيهام 

والمخادعة في تمويه الثغرات.
وهذه الحال تحديدا ما توحي به 

إستراتيجيات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في سياساته الخارجية عموما، 
والإيرانية خصوصا. ولم يكن تصريح 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: 
”أكبر خطأ اليوم هو محاولة تغيير 

النظام في إيران بالسبل العسكرية“ 
ارتجالا سياسيا كما توهّم ترامب.

فالأمور التي تتجاهلها سياسة 
ترامب، رغم أنها تدركها، هي أن 

العقيدة الأيديولوجية لنظام الملالي في 
إيران ترسّخ الأولوية المقدّسة للولي 

الفقيه، وترفعه فوق الوطن ومقدّراته 
وشعبه. وهذا المبدأ ليس جديدا أو 

طارئا استجابة لرغبة دكتاتورية في 
الحكم بغطاء ديني، بل هو إرث عريق 

في فلسفة الولاء المقدّس، وركيزة 
أساسية في مفهوم الحكم لدى الشيعة 
منذ نشأتهم قبل ألف وخمسمئة عام، 

بل يمكن القول إنّ الولاء للولي هو في 
جوهر نشأة التشيّع نفسه تاريخيا.

وفقا لهذه العقيدة، فإن كلَّ حاكم هو 
وكيل وممثل زمني للإمام المهدي، إلى 

حين عودته من الغيبة وظهوره العلني، 
لينقذ البشرية وينصر ما يُسمّى بـ“الظلم 

التاريخي الشيعي“. والقدسية المطلقة 
لصاحب الزمان أصل يقيني في الاعتقاد 

الشيعي، وكل ممثل زمني قبل ظهوره 
فرع يكتسب قدسيته من هذا الأصل.

هذا يعني أن الحفاظ على المرشد 
بوصفه الممثل الزمني للمهدي واستمرار 
نهجه يُعدّ أولوية مشروعة في السياسة 

وفي وجدان أتباعه. فالأرض والوطن 
مجرد وسيلة، لا قيمة لجغرافيتها أو 

موقعها أو حدودها، إلا بقدر ما تخدم 
مشروع الولي الفقيه، الذي يُعدّ في هذا 

الفكر حاكما كونيا، والأرض كلها ولايته. 

ومن منظورهم، فإن العالم سيتحوّل 
يوما ما إلى ولاية واحدة تحت حكم 

المهدي.

لذا، فإن أي خسارة تتكبدها إيران 
في شعبها أو مقدّراتها لا توازي أبدا 
خسارة المرشد. وسوف يقاتل المرشد 
حتى آخر جندي إيراني من دون أن 

يُبالي بالخسائر والتضحيات، ما دامت 
لا تمسّ كرسيه. ولن يستسلم إلا حين 
يحصل على ضمانات موثوقة ببقائه 

في الحكم.
كل الأسلحة التي صنعتها إيران، 
ومنشآتها العسكرية، وخلفها القوات 

البشرية القتالية، ثم الشعب نفسه، 
ما هي إلا دروع متتالية لحماية الولي 
الفقيه وتحصينه. وهذه الدروع قابلة 

للتضحية بها تدريجيا في حال تعرّض 
الحكم لخطر وجودي مباشر.

أما في أوقات السلم، فتلك الأدوات 
تُستخدم لخدمة مشروع التوسّع 

العقائدي الشيعي. فمبدأ الجمهورية 
الإسلامية في طهران يقوم على احتلال 

العقول وتشييعها، لا احتلال الأرض. لأن 
انتشار التشيّع، حسب رؤيتهم، هو من 

يستولي على الأرض من الداخل.
تعتقد السياسة الأميركية 

والإسرائيلية أن تدمير الأسلحة 
والمنشآت الإيرانية سيُضعف حكم 

المرشد ويمُهّد لثورة داخلية ضده. بينما 
ترى إستراتيجية الحكم في طهران أن 

الحرب، حتى لو دمّرت البنى العسكرية، 
لا يمكنها تدمير القوة البشرية الدفاعية 

عن النظام، المتمثّلة في ”الباسيج“، 
والاستخبارات، والحرس الثوري. وهذه 

الجهات، بأسلحتها الفردية وأدوات 
القمع، تضمن استمرار النظام وقدرته 
على احتواء أي حركة احتجاجية أو 

معارضة داخلية.
والمرشد، إن شعر بخطر الإطاحة 

به، فلن يتوانى عن الإطاحة بإيران 
نفسها، عسكريا واقتصاديا. وحتى 
اللحظة، لا تزال الضربات العسكرية 

الإسرائيلية تمنحه هامشا للمناورة. لذا 
سيظل يتعالى على أي مفاوضات توحي 
بالهزيمة. ولكن، حينما يقترب الخطر من 

الحكم نفسه، سيرضخ ولو لمفاوضات 
الاستسلام، وسيُغلّفها بمصطلحات 

تحفظ ماء الوجه.
إن تغيير نظام الملالي أعمق بكثير 
من تدمير منشآت نووية أو صاروخية. 
فالثقافة التي تقدّس الزمان على المكان، 
وترتبط بالحاكم كظلّ للمقدّس، متجذّرة 

في وجدان الشيعة في إيران. وهذه 
الثقافة ولّدت روحا فدائية لا تهزمها 

كثرة التضحيات ولا قسوتها، والتاريخ 
الشيعي يؤكد ذلك.

بل حتى اغتيال المرشد لن يكون 
كافيا لتقويض النظام، لأن شبكة الحكم 
في طهران مركّبة بطريقة لا ينهار الهرم 

إذا سقط رأسه. التغيير الحقيقي لن 
يأتي إلا من داخل هرم الحكم ذاته، على 

طريقة ”البروسترايكا“ السوفييتية. 
أي تفكيك الحكم على يد قادته، وإعادة 

هيكلته من الداخل بنقض الخيوط التي 
نسجت سلطته.
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في لحظة كان يُنتظر فيها خفض 
التصعيد، اختار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أن يكتب عنوانا مختلفا: 

”السلام، ولكن تحت النار“. وهو ما 
يعادل بالصيغة الإيرانية ”تجرع السم“!
فجرًا، شنّت قاذفات أميركية غارات 

خاطفة دمّرت ثلاثا من أبرز المنشآت 
النووية الإيرانية – فوردو، نطنز، 
وأصفهان – وأعقب ذلك خطاب لم 

يتجاوز دقائق قال فيه ترامب لإيران 
”اصنعوا السلام.. وإلا فالقادم سيكون 

أعظم.“

هذه الضربات، التي تأتي بعد 
أسابيع من التوتر والتصعيد المتبادل 

بين إسرائيل وإيران، تمثّل تحوّلا نوعيا 
في قواعد الاشتباك الإقليمي، ليس 

فقط لجهة الأهداف، بل لجهة الخطاب 
الأميركي نفسه، الذي نقل لغة الردع إلى 

صيغة تفاوض مُحاطة بالدخان.

ترامب لم يُخفِ هدفه. الرسالة 
المعلنة: نحن لا نستهدف إيران كدولة، 

بل مشروعها النووي الذي يُهدّد المنطقة 
والعالم. لكن الرسالة الأعمق كانت تُقال 

بلغة أكثر خشونة: إما أن تأتوا إلى 
الطاولة، أو نُعيدكم إلى ما قبل تخصيب 

اليورانيوم.
والأدهى أن هذه المعادلة، التي تقوم 

على عرض السلام ضمن مهلة مغلّفة 
بالتهديد، تحوّل طاولة التفاوض إلى 
ملحق للانتصار العسكري لا منصة 

لحوار متكافئ. وهذا يثير سؤالا 
أخلاقيا: ما قيمة السلام إذا كان يُصاغ 
من موقع تفوّق ناري، ولا يمنح الطرف 

الآخر سوى خيارين: الانصياع أو 
الإبادة السياسية؟

لم يكن الهدف من الضربات إيرانيا 
فقط. داخليا، يبحث ترامب عن صورة 

القائد الحاسم في موسم انتخابي 
ساخن، خاصة في ظل انقسام داخلي 

عميق. سياسيا، يريد أن يرسّخ أن 
واشنطن لا تنتظر تل أبيب لتدافع عن 

نفسها، بل تدافع عنها من تلقاء نفسها، 
كما قال أحد المسؤولين الأميركيين في 

تسريب لاحق.
أما خارجيا، فكان لا بد من منح 

إسرائيل ما وصفه نتنياهو بـ“الغطاء 
الكامل لتدمير المشروع النووي 

الإيراني“، خصوصا بعد أيام من 
تلميحه إلى ”خيبة أمل من تباطؤ 

الحلفاء“.
من الجهة الأخرى، جاء الرد 

الإيراني محسوبا حتى الآن. فبينما 
وصفت طهران الهجمات بـ“العدوان 
الإجرامي وانتهاك القانون الدولي“، 

وأعلنت أنها ”تحتفظ بجميع 
الخيارات“، فإن الرد الفعلي لا يزال في 

مساحة الغموض.

ربما لأن إيران تعرف أنها إن ردّت 
بصورة صاروخية واسعة، فإنها تخاطر 

بإعطاء ذريعة لهجمات أوسع. وربما 
لأنها تريد أن تحتفظ بصورة ”الضحية 

المستهدَفة بسلاح غير مشروع“ في 
خطابها الدبلوماسي والإعلامي.

لكن الأهم أن إيران الآن تقف أمام 
أكبر اختبار إستراتيجي منذ اغتيال 

قاسم سليماني: هل تواصل اللعبة 
ذاتها – الردع عبر الوكلاء ونَفَس 

الاستنزاف – أم تعيد صياغة مشروعها 
الإقليمي بطريقة تحفظ ”الهيبة دون 

التصعيد“؟
في خضم كل ذلك، برز موقف الدول 

العربية الكبرى، وخاصة السعودية، 
بشيء من الحذر: قلق بالغ، ودعوة 

إلى التهدئة وفتح قنوات دبلوماسية. 
وهو موقف يُفهم في ضوء الحسابات 
المعقدة: لا أحد في المنطقة يريد إيران 
نووية، لكن لا أحد يريد حربا شاملة، 

خاصة إذا فُرضت فجأة ومن دون 
تنسيق.

العراق، الذي يعرف معنى أن 
تُستخدم أراضيه كخط عبور لنيران 
الآخرين، حذّر من ”عواقب تتجاوز 

الحدود“، داعيا إلى احترام ميثاق الأمم 
المتحدة ومبادئ السيادة.

وبينما تبنت الصين موقفا داعما 
لإيران وطرحت نفسها كوسيط 

دبلوماسي، اكتفت روسيا باتخاذ موقف 
أكثر براغماتية، وازنت فيه بين دعم 
إيران وتفادي التصعيد مع إسرائيل 

والغرب.
وفي الوقت ذاته، خرجت بيانات 

من كوبا وفنزويلا وتشيلي تندد 
بالضربة وتعتبرها ”عدوانا على 

القانون الدولي“. في المقابل، اختارت 
إسرائيل إعلان ”النصر الكامل“، 

معتبرة أن ترامب حقق لها ما وعدت 
به شعبها: تدمير البرنامج النووي 

الإيراني.
من الناحية التقنية، قالت الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية إنه ”لم يتم 
تسجيل أي زيادة في مستويات 

الإشعاع“، وهذا يعني أن الضربات 
كانت دقيقة، وربما ”جرّبت سلاحا فعالا 

وموجّها“، بحسب محللين غربيين.
لكن الدقة لا تلغي الحقيقة؛ العالم 

الآن على حافة تصعيد قد لا يمكن 
ضبطه، خاصة إذا ردّت إيران عبر 

حزب الله أو الحوثيين أو شبكاتها في 

العراق. وهنا تكمن خطورة ما وصفه 
الأمين العام للأمم المتحدة بـ“المنعطف 

الخطير على حافة الهاوية“.
هل هناك مخرج؟

قد يقول البعض إن ما فعله ترامب 
يُعيد إيران إلى طاولة التفاوض من 
موقع أضعف، لكن السؤال هو: هل 

يمكن لأي اتفاق يُصاغ تحت القصف 
أن يدوم؟ وهل تريد واشنطن فعلا 

تفاوضا، أم تسليما كاملا؟ وهل بات 
”السلام من خلال القوة“ هو القاعدة في 
الشرق الأوسط، كما عبّر عنها نتنياهو 

بوضوح؟

لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت 
هذه الضربات بداية فصل جديد من 

التسوية، أم مقدّمة لسلسلة انفجارات 
إقليمية. لكن المؤكد أن المنطقة دخلت 

مرحلة لا تصلح فيها التحليلات 
الباردة، ولا تصمد فيها المعادلات 

القديمة.
وما لم يظهر صوت دبلوماسي 

عقلاني، مدعوم بإرادة دولية حقيقية، 
فإن العرض الأميركي بـ“السلام تحت 

التهديد“، قد يتحوّل إلى ”حرب بلا 
نهاية“.. والعرب، كالعادة، في قلب 

الحدث لا على هامشه.

لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا 
كانت الضربات الأميركية 

بداية فصل جديد من التسوية 
أم مقدمة لسلسلة انفجارات 

إقليمية لكن المؤكد أن 
المنطقة دخلت مرحلة لا تصلح 

فيها التحليلات الباردة

واصلت إسرائيل وإيران 
تبادل الغارات الجوية الأعنف 
منذ بداية الصراع في 13 حزيران 

– يونيو 2025، ما يمثل تصعيدا 
خطيرا بعد أن انتقلت المواجهة من 

حرب بالوكالة إلى صدام مباشر.
وفي تطور لافت، هاجمت 

الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية 
إيرانية يوم الأحد 22 حزيران – 
يونيو، وأعلن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب أن قدرات التخصيب 
في البلاد قد ”دُمّرت بالكامل“، كما 

أثار في الوقت نفسه إمكانية العودة 
إلى المفاوضات.

عززت الولايات المتحدة وجودها 
العسكري بالقرب من الشرق الأوسط 
بثلاث حاملات طائرات هي: يو.أس.
أس كارل فينسون، نيميتز، وجيرالد 

فورد.
وسط هذا التصعيد المزدوج 

من واشنطن وتل أبيب، يجد 
النظام الإيراني نفسه في موقف 

إستراتيجي بالغ الحساسية. فإما 
الاستسلام والعودة إلى طاولة 

المفاوضات وفق الشروط الأميركية، 
والتي تشمل: تصفير التخصيب 

النووي، وتفكيك الصواريخ 
الباليستية، وتقليص النفوذ 

الإقليمي، وبذلك يتم إنقاذ النظام.
أو المضي في المواجهة، 

واستهداف أصول في الدول 
المجاورة التي يُعتقد أنها تساعد 

الولايات المتحدة، إضافة إلى احتمال 
إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يمثل 

تهديدا مباشرا للسوق العالمية، 
وقد يؤدي إلى انتشار الصراع 

وتلقي المزيد من الضربات الأميركية 
الموجعة التي قد تُطيح بالنظام.

ويُشار إلى أن النظام الإيراني 
اليوم في أضعف حالاته، بفعل: 

تآكل الثقة الشعبية، واقتصاد منهك 
نتيجة التضخم والبطالة وانهيار 
العملة. إضافة إلى تصاعد التوتر 

الداخلي بين جناحي النظام: المتشدد 
بقيادة خامنئي، والإصلاحي بقيادة 
بزشكيان، وتراجع النفوذ الإقليمي، 

خصوصا بعد ضعف حزب الله 
في لبنان، وسقوط نظام الأسد في 

سوريا.
وازدادت في الآونة الأخيرة 

الأصوات الداعية إلى تغيير 
النظام، حيث لمح الرئيس الأميركي 

ورئيس وزراء إسرائيل إلى إمكانية 
استهداف المرشد الأعلى علي 

خامنئي. وهنا تُطرح تساؤلات جدية: 
هل بدأ سيناريو تغيير القيادة في 

إيران؟
ربما لا يُسقط النظام بالكامل، 

لكن احتمال استبدال ”الولي 
الفقيه“ بشخصية أكثر اعتدالا بات 

مطروحا، سواء بطرق معلنة أو خلف 
الكواليس.

إن ما يجري خلف الأبواب 
المغلقة لا يقل خطورة عن المواجهات 

العسكرية المعلنة؛ هناك مشروع 
سياسي بديل يبدو قيد التشكّل، 

ويحمل في طياته تداعيات بعيدة 
المدى على مستقبل النظام الإيراني.

في ظل هذه التحديات المتداخلة، 
تضيق الخيارات أمام طهران، 

ويتقلّص هامش المناورة. وربما لم 
يعد أمام النظام سوى إعادة تموضع 

إقليمي، وتقديم تنازلات قاسية 
تضمن له البقاء، ولو بثمن مرتفع.
إنها لحظة ”رقص على حافة 

الهاوية“ حيث لا تملك إيران ترف 
الخطأ. وأيا كان القرار، فإنه سيرسم 

ملامح مستقبل النظام، ويضع حدا 
لمشاريعه التوسعية، ويعيده إلى 

داخل حدوده.

هل من مستقبل 
للنظام الإيراني؟

ترامب يعرض على إيران «تجرع السم}!

تعالوا إلى الطاولة.. وإلا!

في عقيدة الملالي: الولي الفقيه أولا.. 
ولو على حساب إيران

مكانة فوق الوطن وفوق الجميع

في ظل هذه التحديات 
المتداخلة تضيق الخيارات 

أمام طهران ويتقلص هامش 
المناورة وربما لم يعد أمام 

النظام سوى إعادة تموضع 
إقليمي وتقديم تنازلات قاسية 

تضمن له البقاء ولو بثمن 
مرتفع

الأمور التي تتجاهلها سياسة 
ترامب رغم أنها تدركها هي أن 
العقيدة الأيديولوجية لنظام 

الملالي في إيران ترسخ الأولوية 
المقدسة للولي الفقيه وترفعه 

فوق الوطن ومقدراته وشعبه

أدهم إبراهيم
ركاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 

د. خالد زغريت
كاتب سوري
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 إعلامي لبناني

خخي

لم يعد من مكان للعقل والمنطق 
في العالم والمنطقة. يصعب إيجاد 

تفسير لهذا الإصرار الإيراني على 
الاستمرار في المواجهة مع إسرائيل. 

هذه مواجهة مع أميركا في وقت يبحث 
دونالد ترامب عن انتصار في عالم 

مجنون!
في الواقع، خسرت إيران الحرب 
قبل أن تبدأ. يفترض في إيران قبول 

الاستسلام، لا لشيء سوى لأن الحرب 
التي تشنها إسرائيل، بدعم أميركي، 

هي استمرار لحروب بدأت مع ”طوفان 
الأقصى“ في غزّة. خسرت إيران كلّ 
الحروب التي خاضتها منذ حصول 

”طوفان الأقصى“.

لا يمكن عزل الحرب الإيرانيّة – 
الإسرائيلية عن حرب غزّة التي وجدت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“، من خلالها، 
فرصة لتأكيد امتلاكها لمفاتيح الحرب 

والسلام في المنطقة كلّها. ما كان 
للحرب أن تصل إلى إيران نفسها لولا 

أنّها لعبت في الأساس دورا في هجوم 
”طوفان الأقصى“ الذي شنته ”حماس“ 

بقيادة يحيى السنوار على مستوطنات 
غلاف غزّة في 7 تشرين الأوّل – أكتوبر 

.2023
أدى الهجوم إلى مقتل نحو 1200 
يهودي، معظمهم من الإسرائيليين. لا 

يزال هناك أسرى يهود لدى ”حماس“. 
يشكّل هؤلاء الورقة الأخيرة التي 
تمتلكها الحركة. في الحقيقة، إن 

الورقة التي تمتلكها ”حماس“، أي 
ورقة الرهائن، باتت منسية في ضوء 

الحرب الإيرانية – الإسرائيليّة. من 
هذا المنطلق، ومن أجل عدم نسيان 

المأساة الكبرى المتمثلة في غزّة، كان 
على الملك عبدالله الثاني الذهاب إلى 
ستراسبورغ ليقول في خطاب ألقاه 

قبل أيام قليلة أمام البرلمان الأوروبي 
إن الحرب الإيرانيّة – الإسرائيلية يجب 

ألا تجعل مأساة غزّة مسألة ثانوية.
ليس من وصف دقيق لما يشهده 

العالم والمنطقة أكثر من الوصف الذي 
قدّمه العاهل الأردني أمام البرلمان 

الأوروبي. وضع عبدالله الثاني، الذي 
أثبتت الأحداث والتطورات العالميّة 

قدرته على استشفاف المستقبل، 
النقاط على الحروف. قام عمليا 

بمحاولة متواضعة لوضع العالم 
أمام مسؤولياته مركّزا على الدور 

الأوروبي والدولي في العمل من أجل 
السلام والعدل. يشمل ذلك، في طبيعة 
الحال، وضع حدّ للتصعيد بين إيران 
وإسرائيل حيث يرى رئيس الحكومة 

أن لا خيار آخر أمامه سوى متابعة 
خوض حروبه لضمان مستقبله 

السياسي.
لا يعود توجه العاهل الأردني 

إلى أوروبا إلى قرب القارة العجوز 
جغرافيا من المنطقة فحسب، بل إلى 

وجود تجربة أوروبية لا يمكن تجاهلها 
أيضا. إنّها تجربة ما بعد الحرب 

العالميّة الثانية. قال عبدالله الثاني 
موجها كلامه إلى الّنواب الأوروبيين 
”بعد الحرب العالمية الثانية، اختارت 

أوروبا إعادة البناء. ليس لمدنها 
فقط، بل للركائز التي تأسست عليها، 

إذ صممت شعوب أوروبا على ترك 
الماضي خلفها وبناء عصر جديد من 

السلام. اختار الأوروبيون الكرامة 
الإنسانيّة عوضا عن الهيمنة والقيم 
عوضا عن الانتقام، والقانون عوضا 

عن القوة والتعاون عوضا عن 
الصراع.“

بغض النظر عن الجنون 
الإسرائيلي الذي لا حدود له، يبدو أن 

القيادة في إيران، على رأسها ”المرشد“ 
علي خامنئي، مستعدة لتقديم كلّ 

الأعذار التي تطلبها حكومة الدولة 
العبرية من أجل متابعة حروبها وجعل 

غزّة قضيّة منسية.
تؤكّد مأساة غزّة مدى استعداد 

إسرائيل للذهاب بعيدا في استخدام 
الوحشية، فيما تؤكد اللغة الخشبية 

التي تستخدمها طهران العجز عن 
فهم الواقعين الإقليمي والعالمي، بما 
في ذلك أن الحرب الدائرة حاليا مع 

إسرائيل هي حرب لا يمكن إلاّ أن تنضم 
إليها أميركا في مرحلة معيّنة.

يتمثّل كلّ ما يريده دونالد ترامب 
حاليا في الرغبة في أن يكون الرابح 

الأوّل من الانتصار الذي لا بدّ أن 
يتحقّق على إيران. هذا ما يفسّر 

الضربة الأميركية لثلاثة مواقع نووية 
إيرانية بينها فوردو. يبحث ترامب عن 

انتصار يريد حرمان نتنياهو منه!
في ظلّ هذه الصورة القاتمة، 

كانت هناك حاجة لدى العاهل الأردني 
لتقديم وصف دقيق لحال العالم. كان 

مهما، بالنسبة إليه، عدم الاكتفاء 
بالوصف… مهما بلغت دقته.  أصرّ 

على تأكيد وجود“ قيم تجمعنا“. أشار 
إلى أن العديد من هذه القيم ”متجذّرة 

في أدياننا: الإسلام والمسيحية 
واليهودية.“ هذه القيم موجودة 

”لتقيم الرحمة والعدل والمساواة.“ كان 
الخطاب دعوة إلى العودة إلى القيم، 
كما كان صرخة رجل يتألم في ضوء 

المأساة التي تشهدها غزّة حيث “ إذا 
فشل المجتمع الدولي بالتصرف بشكل 

حاسم، فإننا نصبح متواطئين في 
تعريف معنى أن تكون إنسانا.“

خلاصة الخطاب الذي ألقاه 
عبدالله الثاني أن الحاجة إلى البحث 

عن مخرج بدل الاستسلام  للعنف 
ومنطق القوة. لذلك يؤكد العاهل 

الأردني المرة تلو الأخرى أنّ القوة 
ليست حلا وأنّ الحاجة إلى حلول 

سياسية قبل أي شيء آخر، خصوصا 
في وقت تزداد الحرب الإيرانيّة – 

الإسرائيلية ضراوة.
هناك إدراك أردني واضح لخطورة 

المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. 
عانت المملكة الأردنية الهاشمية دائما 

من السعي الإيراني إلى التدخل في 
الشؤون الداخلية للمملكة وإيجاد حال 

من عدم الاستقرار فيها. كان هناك 
دائما جهل إيراني بالأردن وبما يمثله 
وذلك على الرغم من أن كلّ المحاولات 

التي قامت بها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
من أجل المسّ بالأردن باءت بالفشل.

هل بقي مكان لكلام عاقل ومنطقي 
في ظلّ هذا الجنون الذي يشهده 

العالم، جنون إسرائيل وجنون إيران، 
وجنون الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة 
على سبيل المثال وليس الحصر؟

يبقى كلام عبدالله الثاني كلاما 
لمرحلة تهدأ فيها النفوس. في انتظار 

ذلك، لا مجال أمام إيران سوى 
التصعيد في وقت يخوض النظام فيه 

معركة حياة أو موت. لا مجال أمام 
نتنياهو سوى خوض حروبه. لا مجال 

أمام دونالد ترامب سوى السعي إلى 
القول إنّه من انتصر على إيران وإن 

الفضل يعود إليه وليس إلى إسرائيل 
في تخليص المنطقة والعالم من 

برنامجها النووي ومن صواريخها 
ومن أذرعها.

بصراحة إن هذه الحرب الخاسرة 
المذُلة المنهكة للطرفين الإسرائيلي 

والإيراني معا، هي حرب الرئيس 
الأميركي  دونالد ترامب بامتياز.

فهو الذي هيأ ظروفها حين حدد 
لإيران مهلة ستين يوما للعودة إلى 

طاولة المفاوضات لكي تتلقى مطالبه 
الاستسلامية، ثم هددها بما لا يسر إن 

هي لم تأتِ ولم تعقل ولم تدع العناد.
ثم كان انتهاء مهلة الستين يوما 

بمثابة الجبنة التي أغرت رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وورطته 

في هذه الحرب التي أدمت يديه وقدميه، 
وأحرقت شعر رأسه، وجعلته يتوسل 

ويستغيث بحليفه ترامب لإنقاذه.
بالمناسبة هذه هي أول مرة في 

التاريخ تكون أميركا هي التي تستغل 
اليهود، وتحارب بدمائهم، لخدمة 

مصالحها، بعد أن كان اليهود، منذ 
عشرات السنين، هم الذين يحاربون 

أعداءهم العرب بسلاح أميركا وأموالها 
ورجالها.

أما ما أراده ترامب، وصبر وتكتك 
من أجل الحصول عليه، من إيران 

تحديدا، وتبعا من حكومات الشرق 
الأوسط قاطبة، ومنها إسرائيل، فهو 

إدخال الجميع إلى خيمة ”أميركا 
عظيمة مرة أخرى“ كرعايا، وذلك بدوافع 

اقتصادية وسياسية إستراتيجية، 
وتخصيصا من أجل انتزاع إيران من 

عدوّتيْه اللدودتين، روسيا والصين، 
واحتكار الطاقة والاستثمار، من الآن 

إلى زمن قادم طويل.
الآن، وفي ضوء وقائع الحرب 

وثبوت أن إيران بلا ناصر ولا معين، 
وبعد قنابل ترامب التي أمطرها على 

المفاعلات النووية الثلاثة، وأولها 
وأهمها مفاعل فوردو، لم يعد أمام 

النظام الإيراني سوى خيارين كلاهما 
سم؛ فإما مواصلة العناد والمغامرة 

بوجود النظام نفسه، والمقامرة ببقاء 
إيران دولة موحدة قابلة لاستعادة 
العافية، أو أن يدخل بيت الطاعة 
الأميركية مذعنا، وبلا شروط ولا 

مطالب، في نهاية المطاف.
وفي الحالتين سيتمكن ترامب من 

أن ينتزع من روسيا والصين حليفتهما 
الأهم والأغنى والأقوى في المنطقة.

يعني أن ترامب هو المنتصر في 
الحرب وليست إسرائيل التي نزفت دما 
غزيرا في غزة ولبنان وسوريا واليمن، 
ولا حكومة المرشد الأعلى التي أنهكتها 

الحرب وستبكي كثيرا وطويلا على 
موانئها ومطاراتها ومؤسساتها وبناها 
التحتية واقتصادها سنين طويلة قادمة.

لقد نُكبت إيران، فعلا، في قدراتها 
العسكرية وبرنامجها النووي، وفي 
قادتها العسكريين وعلمائها وأمنها 

القومي وكرامتها، إلى الحد الذي اضطر 
معه وزير خارجيتها عباس عراقجي 

إلى توسيط دولة ثالثة للحصول على 
موافقة إسرائيل على إقلاع طائرته من 
طهران متوجهة إلى جنيف للقاء وزراء 

خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
وذلك لأن الفضاء الإيراني أصبح ملعبا 

حرا للطيران الإسرائيلي دون منافس 
ولا شريك.

ورغم كل ما تلقته إيران من خراب 
ودمار فقد أثبت النظام الإيراني أنه 

يمتلك قدرات عسكرية هجومية هائلة 
وفاعلة أدمت إسرائيل، وجعلتها تذوق 
لأول مرة طعم الكؤوس التي أشربتها 

لفلسطين ولبنان وسوريا والعراق 
واليمن، وتركتها تبحث عمن يعينها 

على وقف إطلاق الصواريخ والمسيرات، 
ولكن ليس قبل إبطال معداتها النووية، 

بقنابل الرئيس الأميركي أو بمواهبه 
التجارية، لإرغام العدو على العودة إلى 
طاولة المفاوضات، تسليم سلاحه، دون 

قتال.
وهذا ما يجعلنا نتساءل، لماذا لم 

تشترط إيران لوقف إطلاق صواريخها 
إلا سلامة مفاعلاتها، والسماح لها 

نة  بتخصيب اليورانيوم، ولو بنسب مقنَّ
وتحت مراقبة دولية فاعلة؟ ولماذا لم  
تشترط، مثلا، تحرير القدس، أو نزع 

سلاح إسرائيل النووي، مثلما اشترط 
الراحل صدام حسين مقابل انسحابه من 

الكويت دون قتال؟
أو لماذا لم تشترط، مثلا أيضا، أن 

تتعهد أميركا بمنع نتنياهو من مهاجمة 
ما تبقى من حزب الله، أو حماس، 

أو الحوثيين، أو الحشد الشعبي في 
العراق؟

سؤال آخر أكبر وأخطر، لماذا لم 
يمطر الحرس الثوري إسرائيل بهذه 
الصواريخ والمسيرات عند أول غزو 
إسرائيلي لغزة، وقبل قتل كبار قادة 
الجهاد الإسلامي وحماس، وعشرات 
الآلاف من المدنيين الأطفال والنساء 

والشيوخ الفلسطينيين، أو عند اغتيال 
إسماعيل هنية في عقر دار إيران، في 
طهران، أو عند اغتيال يحيى السنوار 

في غزة؟
لماذا لم تطلق نصف هذا الطوفان 
من الصواريخ على مدن إسرائيل عند 

أول هجمة عدوانية إسرائيلية على 
حزب الله، لمنعها من اغتيال الآلاف من 
مجاهديها اللبنانيين، ثم اغتيال رجلها 

الأوحد المؤتمن في المنطقة، حسن 
نصرالله؟

ترى لو أمطرت إيران تل أبيب 
وحيفا والقدس بنصف الصواريخ 

الهدارة الجبارة التي شاهدناها 
ونشاهدها على شاشات التلفزيون، عند 
أول رد إسرائيلي على طوفان الأقصى، 

أو عند أول صواريخ إسرائيلية تدك 
المنازل والمخابئ والمستشفيات ومحطات 

الماء والكهرباء والوقود، في غزة، أو 
في لبنان أو في سوريا أو في اليمن، 
ألم تكن قد أوقفت نتنياهو عند حده؟ 
وألم تكن قد منعت طائراته ودباباته 

من تدمير غزة والجنوب اللبناني 
والضاحية؟

ثم، لو أمطرت مدن إسرائيل 
ومؤسساتها بكل هذه الصواريخ 

والمسيرات عند أول عدوان على غزة 
أو لبنان، هل كان نتنياهو سيتجرأ 
وسيغير بطيرانه على مؤسساتها 

ومعسكراتها ومفاعلاتها، وهل كان 
سيقدم على اغتيال قادتها وعلمائها، 

وإهانة كرامتها، وتدمير سلاحها 
ومفاعلاتها بعد أربعين سنة من بعثرة 

أموال الشعب الإيراني على أسلحة 
ومفاعلات، وعلى إعاشة ميليشيات، 

بالضد من إرادة الملايين من الإيرانيين 
المعوزين الذين انتفضوا مرات عديدة، 

ثم قسا عليهم النظام بأكثر مما قسا 
على إسرائيل؟

نعم لقد أدمت إيران تل أبيب وحيفا، 
وهدمت معسكرات ومطارات وعمارات، 

وحتى مستشفيات، وأنزلت ملايين 
الإسرائيليين إلى الملاجئ، وأجبرت 
الآلاف منهم على ركوب البحر هربا 
من صواريخ لم تكن في الحسبان. 

ولكن ماذا بعد أن حرثت قنابل ترامب 
ونتنياهو إيران من شرقها إلى غربها، 
ومن جنوبها إلى شمالها، واستنزفت 

صواريخها ومسيراتها وأموالها 
وموانئها ومطاراتها، وحرمتها من 

أية قدرة على الصمود وعلى التحدي 
والعناد؟ أشك في ذلك.

ترامب يبحث عن انتصار… 
في عالم مجنون

إيران ما بعد 

قنابل ترامب

فعلها ترامب وأدار ظهره للعالم
الرابح الأول

بغض النظر عن الجنون 

الإسرائيلي الذي لا حدود له يبدو 

أن القيادة في إيران مستعدة 

 الأعذار التي تطلبها 
ّ

لتقديم كل

حكومة الدولة العبرية من أجل 

ة 
ّ
ة قضي

ّ
متابعة حروبها وجعل غز

منسية

هل بقي مكان لكلام عاقل 

 هذا الجنون 
ّ

ومنطقي في ظل

الذي يشهده العالم.. جنون 

إسرائيل وجنون إيران وجنون 

ة، 
ّ
ة - الأوكراني

ّ
الحرب الروسي

وهذا على سبيل المثال وليس 

الحصر؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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المشاهد الإنسانية المروّعة 
التي تصلنا من غزة -مشاهد 

القتل اليومي على يد آلة الحرب 
الإسرائيلية النازية التي تقودها 

حكومة نتنياهو، بن غفير، 
وسموتريتش- والجوع الذي فرضته 

هذه الدولة النازية على سكان غزة، 
والمشاهد المؤلمة لأشخاص يتدافعون 

من أجل رغيف خبز يسكتون به 
آلام بطونهم الخاوية، لا للبقاء بل 

للانتظار يوما آخر على قيد الحياة، 
قد يكونون غير محظوظين لتُسلب 

أرواحهم على يد آلة القتل المتوحشة، 
كل هذه المشاهد لا تحُرّك ساكنًا لدى 

قادة الدول الغربية. فهؤلاء لا تحرّكهم 
مشاعر إنسانية لأنهم معدومو 
الضمير الإنساني، بل تحكمهم 

مصالح سياسية باردة تمليها عليهم 
الأنظمة التي يمثلونها.

ما نشهده اليوم في غزة لا يختلف 
كثيرًا عن مشاهد من أفلام الرعب؛ 

وكأن دراكولا العصر الحديث يتجوّل 
في الأحياء بين مباني غزة، يمتص 

دماء الأبرياء الفلسطينيين وسط 
جعجعة إعلامية منافقة صادرة من 

قادة الغرب دون طحين.
أكثر من 24 ألف عقوبة فرضتها 
الدول الغربية ”الديمقراطية“ ودعاة 

”حقوق الإنسان“ على روسيا 

بسبب غزوها لأوكرانيا، بذريعة 
انتهاك ”القانون الدولي“ و“سيادة 

أوكرانيا“، وقتل المدنيين. في المقابل 
تواصل إسرائيل يوميا انتهاك 

القانون الدولي بعدم وقف الحرب 
وبناء المستوطنات وقتل العشرات 

من الفلسطينيين يوميًا منذ السابع 
من أكتوبر 2023، ومع ذلك يكتفي 

الغرب الأوروبي بتهديدات إعلامية 
باهتة بوقف تسليح إسرائيل، بينما 

لم تُفرض سوى عقوبات خجولة 
ومخزية على عدد من الشخصيات 

النازية في إسرائيل، التي لا تتجاوز 
كونها أدوات في خدمة دولة تمارس 

نازية مفضوحة.
لا القتل، ولا الجوع في غزة، 

ولا المشاهد الإنسانية المفجعة، ولا 
حتى نفاق قادة الغرب المحترفين 

في المراوغة السياسية، قادرة على 
وقف هذه المجازر. المفاوضات بين 

إسرائيل وحماس، ووساطات مبعوث 
البيت الأبيض الأنيق، ليست سوى 
استعراض دبلوماسي أجوف، لأن 

الأجندات السياسية المتضاربة تجعل 
من أي حل واقعي أمرًا مستبعدًا. 

أما ما يجري في غزة -ومع التعتيم 
المتعمد على الانتهاكات في الضفة 

الغربية- فليس في حسبان هؤلاء، ولا 
يشكّل أولوية ضمن حساباتهم. 

بالنسبة إلى إسرائيل لا حاجة 
إلى الكثير من الشرح؛ فهي لم 
تكترث حتى لرهائنها، وطبقت 

بحقهم ”إجراء هانيبال“، ولم تؤثر 
فيها صرخات عائلات الرهائن ولا 
تظاهراتهم. فكيف يُتوقع منها أن 

تكترث لقتل الأطفال الفلسطينيين بدم 
بارد، مع سبق الإصرار والترصد؟
ما يهم الدولة الإسرائيلية أمر 

واحد: أن حكومة نتنياهو المتجانسة 
داخليًا استغلت عملية السابع من 

أكتوبر كفرصة لتصفية القضية 
الفلسطينية، عبر تصفية سكان 

غزة، وتقويض مكتسبات الشعب 
الفلسطيني في الضفة الغربية 

والدوس على اتفاق أوسلو وبقية 
الاتفاقات والتعهدات الدولية، ومن 

تبقى منهم على قيد الحياة، فإما 
الخضوع الكامل والاستسلام وسلب 

الإرادة، أو الترحيل القسري.
أما الادعاء بأن ما يجري في 

غزة مدفوع فقط بمصالح نتنياهو 
الشخصية، فليس سوى هراء أو 
ضجيج لا يستند إلى الواقع. بل 
قد يكون وسيلة للتهرب من رؤية 

الحقيقة: ما يجري في غزة هو تجلٍّ 
لإستراتيجية إسرائيلية شاملة، 

ونتنياهو ليس سوى أحد منفذيها، 
وإن استفاد سياسيًا وشخصيا 

كتحصيل حاصل من تطبيقها.
والتناقضات بين ما يُروّج إعلاميًا 

عن نية ترامب وقف الحرب في 
غزة، وبين استمرار آلة القتل التي 

يقودها نتنياهو يوميًا، تفضح نفاق 
الإدارة الأميركية. فادعاء أن ترامب 

”داعية سلام“ ليس سوى كذبة 
سياسية رخيصة. ترامب، ببساطة، 
لا يريد السلام بأي ثمن، لأن تحقيق 

إستراتيجية إسرائيل هو جزء لا 
يتجزأ من الإستراتيجية الأميركية في 

المنطقة. ومن يتتبع تطور الأحداث 
منذ ما بعد السابع من أكتوبر يلاحظ 

أن سياسة ”الانسحاب الأميركي 
من الشرق الأوسط“ قد تم التخلي 
عنها فعليًا. لأن إسرائيل ببساطة 

لعبت دورا كبيرا في إعادة الاعتبار 
والهيمنة الأميركية على المنطقة، 
واستطاعت أن تشكل جدارا لمنع 

التمدد الصيني والتوسع الروسي في 
المنطقة، وما نراه اليوم هو انخراط 
مباشر في دعم الأجندة الإسرائيلية، 

لاسيما في غزة. وما جنته إدارة 
ترامب من صفقات اقتصادية في 

المنطقة هو أحد تجليات دور إسرائيل 
ومشروعها الشرق الأوسطي.

وبالنسبة إلى حماس، فالإنسان 
مشروع استشهادي لا قيمة له، وقد 
عبر عنه قادتها في مؤتمر صحفي 

من الدوحة في الأيام الأولى لحملة 
إسرائيل على سكان غزة، بأن الأنفاق 

التي شيدوها هي لعناصر حماس، 
أما حماية سكان غزة من براثن 

إسرائيل فهي مسؤولية المجتمع 
الدولي. وفي حديث آخر قال خالد 

مشعل في مؤتمر صحفي، وهو رئيس 
حماس الخارج، بأن الضحايا الذين 
سقطوا هم خسائر تكتيكية؛ أي أن 

من يراهن على تحريك ساكن في 
حماس عنده معدل ذكاء منخفض 

جدا. 
والحق يُقال إن حركة حماس 

تعيش اليوم على ”خبز يومها“، دون 
أفق سياسي واضح للخروج من 

مستنقع غزة. فهي تواجه احتجاجات 
جماهيرية تطالبها بالرحيل، 

وتتعرض قيادتها للملاحقة والتصفية 
من قِبل إسرائيل، كما تواجه ضغوطًا 

دولية متزايدة وتجريدها من سلاحها 
ومكانتها السياسية.

إنها تمرّ بواحدة من أحلك 
مراحلها، وقد تحوّل السابع من 

أكتوبر من لحظة مفصلية إلى 
عبء ثقيل عليها، بصرف النظر عن 
التصريحات المتفاخرة والشعارات 
ج عبر الفضائيات. الرنانة التي تروَّ

وأخيرا إن الجرائم اليومية 
التي يدنى لها جبين الإنسانية، 

فتحت آفاقًا جديدة لمواجهة دولة 
إسرائيل وسياسة النفاق الغربي، 

ودموع التماسيح التي يذرفها قادة 
مثل ستارمر البريطاني، وماكرون 

الفرنسي، وكارني الكندي.
هذا الطريق الجديد بدأ يشقه 

عمّال الموانئ والنقابات والمنظمات 
العمالية، من خلال مواقف تضامنية 

حقيقية: إذ امتنع عمّال الموانئ في 

السويد، منذ ديسمبر الماضي، عن 
تحميل الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل، 

وسار على النهج ذاته عمّال موانئ 
إسبانيا، وعمّال ميناء طنجة في 

المغرب. كما قرر مؤتمر اتحاد عمّال 
النرويج مقاطعة إسرائيل، وصولاً 
إلى الرسالة الجريئة التي وجهتها 

كبريات اتحادات عمال النفط في 
البرازيل مطالبة بوقف إمدادات 

الطاقة إلى إسرائيل.
إن هذه المبادرات الجبارة وتوسيع 

رقعة التضامن العمالي مع الشعب 
الفلسطيني عبر جبهة عمّالية ضاغطة 
على حكوماتها تشكلان اليوم الخيار 
الأهم، وربما الأخير، لمواجهة غطرسة 

إسرائيل ووحشيتها، المدعومة من قِبل 
أنظمة غربية متورطة بشكل مباشر أو 
غير مباشر في دعم آلة الحرب النازية 

الإسرائيلية.

بين جنبات مدينة غزة التي تئنّ 
تحت وطأة الصراع، تبرز حقائق 

مُرّة تُلقي بظلالها على مفهوم الإنسانية، 
وتُعيد صياغة أسس الحرب الحديثة. 

ففي خضم المعركة الضارية التي 
تشهدها المنطقة، تتكشف تفاصيل تشير 

إلى استخدام ممنهج لمنشآت مدنية 
حساسة لأغراض عسكرية، وهو ما 

يلقي بظلال قاتمة على مستقبل الصراع 
وتبعاته الإنسانية.

أظهرت المعلومات الاستخباراتية 
التي نُشرت مؤخرًا أن قياديين بارزين 
في حركة حماس، وعلى رأسهم محمد 

السنوار ومحمد شبانة، قد أمضوا فترة 
طويلة في نفق حُفر أسفل المستشفى 
الأوروبي جنوب قطاع غزة. ومجرد 

وجودهم في موقع كهذا لا يُعدّ مجرد 
صدفة، بل هو مؤشر صارخ على 

إستراتيجية متعمّدة لتحويل منشأة 
مدنية بامتياز، وهي المستشفى، إلى 

غطاء لنشاط عسكري. المستشفى، ذلك 
الملاذ الآمن للمرضى والجرحى، والذي 

يُفترض أن يكون بمنأى عن ويلات 
الحرب، يتحوّل هنا إلى نقطة ارتكاز 

عسكرية، ما يُعرّض حياة الأبرياء -من 
مرضى وطواقم طبية- للخطر المباشر.

اختيار العمل من داخل منطقة مدنية 
مكتظة بالسكان ليس قرارًا عشوائيًا، 

بل هو تكتيك محكم يهدف إلى تحقيق 

أهداف مزدوجة؛ فمن جهة يوفر هذا 
الموقع غطاءً مثاليًا للتحركات والأنشطة 

العسكرية، مستغلاًّ الحصانة التي 
يمنحها القانون الدولي للمرافق الطبية، 
ومن جهة أخرى يصبح المدنيون بمنزلة 

دروع بشرية قسرية، تعقّد مهمة الرد 
العسكري على الطرف الآخر وتُثير 

حفيظة الرأي العام الدولي وتُولّد ضغطًا 
مكثفًا على الأطراف المتصارعة. هذا 

التكتيك ليس جديدا في إستراتيجية 
حماس، فقد وثّقته العديد من التقارير 

السابقة، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط 
مبادئ القانون الدولي الإنساني.

التبعات الإنسانية لاستخدام المناطق 
المدنية في العمليات المسلحة لا تُعدّ 
ولا تحُصى؛ فالمستشفيات والمدارس 
والمنازل، كلّها منشآت تصبح أهدافًا 
محتملة، ما يفضي إلى سقوط أعداد 
هائلة من الضحايا المدنيين الأبرياء، 

وتتفاقم الأزمة الإنسانية مع تدمير البنى 
التحتية الأساسية وتشريد السكان 

وتزايد الحاجة إلى المساعدات الطارئة. 
تتحوّل حياة المدنيين إلى جحيم يومي 

يعيشون فيه تحت قصف لا يتوقف، 
وخوف دائم من موتٍ يطاردهم في 

كل مكان. وتُفقد الثقة في المؤسسات 
التي يُفترض أن تقدم الحماية، ويتآكل 

النسيج الاجتماعي، ما يُشعل فتيل 
الكراهية والعنف في دوامة لا نهاية لها.

هنا، يأتي دور القانون الدولي 
الإنساني -ذلك الإطار القانوني الذي 

يُفترض أن يُقيّد جماح الحرب ويُخفف 
ويلات الصراع. حيث يشدّد هذا 

القانون على مبدأ التمييز، الذي يُلزم 
الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المقاتلين 

والمدنيين، وبين الأهداف العسكرية 
والمنشآت المدنية. ويُشدد بشكل خاص 

على حماية المرافق الطبية والطواقم 
العاملة فيها، ويُجرّم استخدامها 

لأغراض عسكرية. ووضْع قادة عسكريين 
في أنفاق أسفل مستشفى يُعدّ انتهاكًا 

سافرًا لهذه المبادئ، ويُعتبر جريمة حرب 
بكل المقاييس.

لا شكّ أن حماس قد تُقدّم نفيًا 
لهذه الاتهامات، أو تبريرات تُفسّر بها 

وجود قياداتها في مثل هذه المواقع. 
وقد تُشير إلى أن هذه الأنفاق تُستخدم 

لأغراض دفاعية، أو أنها ليست جزءًا من 
المستشفى نفسه، وقد تُركّز على معاناة 

الشعب الفلسطيني، وتُلقي باللوم على 
الطرف الآخر في تدمير البنى التحتية 

المدنية. ولكن مهما كانت التبريرات، 
فإن استخدام المرافق المدنية -وخاصة 

المستشفيات- كغطاء للأنشطة العسكرية 
يُعدّ انتهاكًا لا يُغتفر للقانون الدولي، 
ويفقد الحركة جزءًا كبيرًا من تعاطف 

المجتمع الدولي.
ولا يُنكر أحد حق الشعوب في 

مقاومة الاحتلال، لكن هذا الحق لا يمنح 
أي فصيل صلاحية تحويل المدنيين إلى 

وقود للحرب. فاستغلال المستشفيات 
والمناطق السكنية في العمليات 

ا“، بل هو  العسكرية ليس ”ذكاءً تكتيكيًّ
انتهاك صارخ للأخلاقيات العسكرية 

والقانونية، ويُحوّل الصراع من معركة 
ضد الاحتلال إلى مأساة إنسانية تدفع 
ثمنها الأسر الغزية، العالقة بين مطرقة 
الاحتلال وسندان القرارات الحماسية.

السؤال الأصعب: متى ستتحول 
المقاومة من إستراتيجية ”البقاء على 

حساب الدماء“ إلى مقاومة تحترم حياة 
من تدّعي الدفاع عنهم؟

في زمنٍ تُدار فيه الحياة بزر 
إطلاق، وتُختصر فيه الجغرافيا 
بنقطة استهداف، يغدو الحديث عن 
الإنسان ترفا، وعن الضمير ضعفا، 

وعن الحكمة خيانة للقسوة السائدة. 
من طهران إلى تل أبيب، من سماء 

دمشق إلى أطلال غزة، ينفتح الشرق 
الأوسط على فوهة عمياء، تتبادل فيها 
العواصم النيران وكأنها تعبد آلهة من 
حديد، بينما الإنسان، الإنسان فقط، لا 

يزال يدفع ثمنا لا يخصه.
ليست هذه حربا على مشروع 

نووي ولا ردا على هجوم سيبراني، 
إنها حرب على المعنى، على الروح، 

على الذاكرة. كل صاروخ يُطلق 
اليوم في سماء هذه المنطقة ليس إلا 
اعترافا جماعيا بأن العجز الأخلاقي 

انتصر على كل ما تبقى من حكمة. 
منسوب الصمت ارتفع، منسوب 

الدماء ارتفع، منسوب العقل انخفض 
حتى غدا معدوما. ومن وراء الستار 
ثمة من يراقب بدهاء، كم فلسطينيا 
سيُولد في الزنازين أو تحت الردم؟ 
كم طفلاً سيفقد أباه قبل أن يعرف 

اسمه؟ وكم عاصمة ستعتاد أن ترى 
المجازر كأحداث جانبية في نشرة 

الأخبار؟

غزة، تلك البقعة التي يُفترض أن 
تكون ”عارنا الجماعي“، تحولت إلى 
جرس إنذار كوني، لا يدقّ فقط لينبّه 

العرب، بل ليفضح هشاشة القيم 
الدولية التي تعمّدت أن تصمّ آذانها. 

لا يمكن للعالم أن يتباكى على المدنيين 
في أوكرانيا بينما يبارك بالصمت 

جثث الأطفال في الشجاعية ورفح. لا 
يمكن أن تكون الإنسانية مزدوجة، إلا 

إذا كنا شهود زور على موتها. نعم، 
الجميع يلوّح بالنار، لكن ليس الجميع 

سواء. فثمة من يقصف من طائرات 
فوق القانون، وثمة من يقاوم من تحت 

الركام. وإذا اختلطت الأصوات في 
المعركة، لا ينبغي أن تختلط الحقائق 

في التاريخ.
أما العالم، فبين من ينتظر، ومن 

يراهن على توازنات القوى، ومن يغرق 
في عزلة مصطنعة، تبدو الصورة 

واضحة، ليست الأزمة أزمة أدوات، بل 
أزمة ضمير. لا ينقص العالم سلاح، 

ولا ينقصه نفوذ، ما ينقصه فقط هو أن 
يقرّر أنه لا يريد أن يكون شاهد دفن، 

بل شاهد قيامة. لكن يبدو أن الكثيرين 
اختاروا أن يكونوا حضورا صامتا في 

جنازة الإنسان العربي.
تُسخّر إسرائيل كل قوتها التقنية 

والنارية لتقول للعالم: أنا موجودة 
لأنني أُرهب. وتردّ إيران بمنطقٍ لا يقلّ 
جنوناً: أنا باقية لأنني أُهدّد. وفي حين 
يخطئ البعض في وضعهما على خط 

أخلاقي واحد، فإن الحقيقة لا تتسامح 
مع التعميم. إسرائيل تجُيد القتل تحت 

مظلة القانون الدولي المزيف، بينما 
إيران تمارس التهديد تحت عباءة 

المقاومة. في الحالتين، الضحية غالبا لا 
تختار موقعها، بل تُفرض عليها معركة 
بلا خيار. ومع ذلك، ليس من العدل أن 

نساوي بين محتلّ ومستَهدف، وبين 
من يُحاصر غزة ومن يُحاصر الخطاب 

ذاته.
لكن وسط هذا السواد هناك ما لا 

يُقصف، الوعي. في زوايا الصمت، حيث 
يُخيّل للمرء أن الضمير مات، يظهر وجه 

طفل يكتب على جدار مهدّم: ما زلنا 
هنا. وربما لا تُسمع أصوات الحكماء 

في ساحات الطائرات، لكن التاريخ في 
نهاية المطاف لا يُكتَب بالضجيج، بل بما 

نجا من الحكمة وسط اللهب.
وفي ستراسبورغ، حين وقف الملك 
عبدالله الثاني، ملك من أصغر الدول 

جغرافيّا لكنه تكلّم بأكبر القيم، لم يكن 
يخطب من أجل بلاده فقط، بل من أجل 

كل من دُفن صوته تحت ركام العالم. 
كان حديثه بمثابة مراجعة علنية 

لضمير الغرب وتذكير بأن الكرامة لا 
تُقاس بالقوة، بل بالقدرة على الانحياز 
للحق، حتى عندما يكون الصمت أكثر 

أمانا. لقد قدّم القضية الفلسطينية، 
لا كأزمة شرق أوسطية، بل كاختبار 

أخلاقي عالمي لنظامٍ يدّعي الإنسانية 
بينما يتجاهل مآسيها حين تكون خارج 

حدوده.
أنا لا أكتب من برج عاجي، بل من 

تحت أنقاض التاريخ. المساواة بين 
الضحية والجلاد ليست عدالة، بل 

خيانةٌ للعدالة ذاتها. في وجه العبث، 
الكتابة آخر أشكال الكرامة.

نعم، لا أحد ينتصر حين تخسر 
الحياة. لكن من لا يزال يملك الكلمة، 
لا يزال يملك المفتاح. وربما لا نملك 
دبابات ولا منابر أممية، لكننا نملك 
الوعي، والجرأة على السؤال: لماذا؟ 

كيف؟ وحتى متى؟ حين يبدأ العالم من 
جديد بالسؤال، يولد فعل لا يُدير الأزمة، 

بل يفضحها، ويكسر حلقتها.
غزة لا تحتاج منّا رثاءً، بل تحتاج 

أن نعيد ترتيب ضمائرنا تحت 
أنقاضها.
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 القاهــرة - يعتقـــد محللـــون أن خطط 
الحكومة لدعم مشروع سكن لكل المصريين 
عبر صنـــدوق الإســـكان الاجتماعي ودعم 
التمويـــل العقاري للاقتـــراض الخارجي، 
ســـندات  إصـــدار  مســـؤولية  ســـتتحمل 
خضـــراء بالتعـــاون مع مؤسســـات عالمية 
وبنـــوك محليـــة، ســـتزيد أعبـــاء الديون 

الخارجية.
وتسعى القاهرة من وراء الخطوة إلى 
تأمين مصادر تمويل مســـتدامة لمشـــاريع 
الإســـكان الاجتماعـــي في دولـــة يبلغ عدد 
سكانها في الداخل نحو 107 ملايين نسمة.
وتقدم هذه الســـندات كوسيلة تمويل 
منخفضـــة الكلفـــة وصديقـــة للبيئة، وفي 
الجوهـــر هـــي أحـــد أشـــكال الاقتـــراض 
حـــول  الشـــكوك  يثيـــر  مـــا  الخارجـــي، 
تداعياتها على الاقتصاد المصري، والدين 
العام، وأســـعار الوحدات السكنية المتاحة 

لمحدودي الدخل.
تصدرهـــا  الماليـــة  الأدوات  وهـــذه 
الحكومـــات أو المؤسســـات بهـــدف جمع 
الســـيولة لتمويل مشاريع ذات طابع بيئي 
أو مســـتدام، وفـــي هذه الحالة تســـتهدف 
مصـــر تمويـــل وحـــدات ســـكنية مصممة 
وفقًا لمعايير بيئية تقلل اســـتهلاك الطاقة 

والمياه، وتخفّض الانبعاثات الكربونية.

ورغـــم أن التمويـــل الأخضر يُصنف 
ضمن الاســـتثمارات طويلـــة الأجل التي 
تجذب مؤسســـات مالية دولية، فإن هذه 

السندات لا تختلف عن غيرها من أدوات 
الديـــن في مـــا يتعلق بالنتيجـــة المالية، 
وهي التزامات على الدولة بســـداد أصل 
الدين، مضافة إليه الفوائد، في توقيتات 

محددة.
وهـــذه أول مـــرة يتجه فيهـــا صندوق 
الإســـكان الاجتماعـــي إلى إصـــدار أدوات 
دين دولية بهذا الشكل، في محاولة لجذب 
تمويـــل خارجي بشـــروط أفضـــل مقارنة 
بالاقتـــراض التقليدي مـــن البنوك أو عبر 

السندات السيادية غير البيئية.
ومـــع أن هذه الســـندات ”خضراء“ أو 
ذات طابـــع بيئي، لكن تحمل فـــي طياتها 
التزامـــات ماليـــة تقع على عاتـــق الدولة، 
وتضاف إلـــى رصيد الدين الخارجي الذي 
بلـــغ خلال الربـــع الثاني من العـــام المالي 
الجـــاري الـــذي ينتهـــي هذا الشـــهر نحو 

155.09 مليار دولار.
ووفقاً لأحدث نشرة إحصائية صادرة 
عن البنـــك المركزي، ســـجل الديـــن طويل 
الأجـــل 124.1 مليار دولار بنهاية ديســـمبر 
الماضـــي، وبلغ الدين قصيـــر الأجل 30.99 
مليـــار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 
المالـــي الجـــاري، مقارنة مـــع 27.67 مليار 

دولار بالربع الأول.
وتسعى الحكومة لتجميل الصورة عبر 
تسويق الخطوة كتمويل تنموي منخفض 
الكلفة، لكن المنطق الاقتصادي يقول إن كل 
اقتراض بقطع النظر عن غرضه يمثل عبئًا 
على الموازنة العامة، ويتطلب ســـداده في 
المستقبل، من خلال ضرائب أعلى أو إنفاق 

أقل في مجالات أخرى.
وحـــذر محللـــون مـــن أن الإفـــراط في 
الاعتمـــاد علـــى أدوات الدين، ولـــو كانت 
ذات طابـــع اجتماعي، ســـوف تترتب عليه 
هشاشـــة في الوضع المالي للبلاد، وســـط 

تقلبات أسواق المال العالمية.
وثمة عوامـــل دفعت مصـــر إلى تبني 
هذا النوع من التمويل حاليا، منها القدرة 
على جـــذب مســـتثمرين دوليـــين، وإيلاء 
المؤسســـات المالية الكبرى أهمية متزايدة 

للتمويـــل الأخضـــر، ورغبتها فـــي توجيه 
اســـتثماراتها نحو مشـــاريع تقلـــل الأثر 

البيئي، ما يجعل هذه السندات مغرية.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك تبـــرز الشـــروط 
التيســـيرية، فغالبًـــا مـــا تأتي الســـندات 
الخضـــراء بفوائـــد أقـــل مـــن نظيراتهـــا 
التقليديـــة، ما يخفـــف الضغط عن موازنة 

الدولة على المدى القصير.

وتسعى الســـلطات بشكل مستمر إلى 
تنويـــع أدوات التمويـــل، فـــي ظل ضغوط 
تواجهها على صعيد الموارد المحلية، ومن 
ثـــم ترى الجهات المعنية أن تنويع الأدوات 
التمويليـــة يتيـــح لها هامشًـــا أوســـع من 

المناورة.
الســـندات  إصـــدار  أهميـــة  وتكمـــن 
الخضـــراء في أنهـــا تعطـــي انطباعًا بأن 
مصـــر ملتزمـــة بالتحول نحـــو الاقتصاد 
الأخضر، ما يحســـن صورتها أمام شركاء 

التنمية حول العالم.
وأكد المحلل الاقتصادي نادي عزام أن 
الخطوة إيجابية، لكـــن تواجهها تحديات 
ومخاطـــر، منهـــا أن إصدار الســـندات في 
الأســـواق الدولية يضع مصر تحت رحمة 
تقلبات الفائدة وأســـعار الصرف العالمية، 
مـــا يزيد من مخاطر الكلفة في حال ارتفاع 

الفائدة أو تراجع قيمة الجنيه.
وقـــال فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ إنه 
”رغـــم الفوائـــد المنخفضة، فـــإن التزامات 
السداد تظل قائمة، ومع ازدياد الدين العام 
الخارجي قد تجد الحكومة نفسها مجبرة 
على إعادة جدولة الديـــون أو اللجوء إلى 

تمويل إضافي.“
أن  إلـــى  التكهنـــات  بعـــض  وتشـــير 
المســـؤولين قـــد لا يجـــدون بدائـــل فاعلة 
لتمويل الإســـكان الاجتماعي مع محدودية 
الموارد المحلية، مـــا يدفعهم إلى المزيد من 

الاقتراض مستقبلاً.
وأوضح عــــزام أنه ينبغــــي للحكومة 
توســــيع الشــــراكة مع القطاع الخاص في 

هــــذا الصــــدد، حيث يمكن الاســــتفادة من 
استثماراته في مشــــاريع الإسكان، سواء 
عبر نظام المطور العام أو من خلال نموذج 

البناء ثم البيع.
ويعتمد صندوق الإســــكان الاجتماعي 
فــــي تنفيذ مشــــروعاته بشــــكل كامل على 
شــــركات المقــــاولات من القطــــاع الخاص، 
ويبلــــغ عددها نحو ألفي شــــركة، وقد أدى 
ذلــــك إلى إتاحة أكثر مــــن 4 ملايين فرصة 
عمل مباشــــرة وغير مباشرة، حسب بيان 

حكومي.
ومــــن العوامل البديلــــة لهذه الخطوة 
إصدار أدوات دين محلية بالجنيه المصري 
وإن كان ذلــــك يقلل من مخاطر العملة، لكن 
يواجه تحديات تتعلق بارتفاع الفائدة ولا 

يشــــمل الهدف الأساسي للسلطات الرامي 
إلى جذب العملة الأجنبية.

ويمكــــن أن تتم الاســــتعانة بالتمويل 
العقاري التشاركي عبر التوسع في برامج 
التمويل العقاري المدعومــــة بالتعاون مع 
البنوك، ما يســــمح بمشــــاركة المواطن في 

كلفة السكن وفقًا لقدراته المالية.
وقــــال الخبيــــر العقــــاري آدم زيان إن 
”تأثيــــر التمويــــل الخارجي على أســــعار 
الوحدات المطروحة للإســــكان الاجتماعي 
ليــــس مباشــــرًا، وربما يظهر علــــى المدى 

المتوسط.“
أنه مـــع ازدياد  وأوضـــح لـ“العرب“ 
كلفـــة التمويل وتذبذب أســـعار الصرف 
قد تضطـــر الحكومة إلـــى تقليص عدد 

الوحـــدات المطروحة ســـنويًا، للحد من 
الإنفاق.

وذكر أن هـــذه الخطوة يمكن أن تؤدي 
إلى تعديل شـــروط الاستفادة من الإسكان 
الاجتماعي، مثل زيادة مقدم الحجز أو رفع 
الأقســـاط الشـــهرية، وقد تنشأ عنها إعادة 
تســـعير الوحدات بنســـبة طفيفة لتغطية 
فروق الكلفة، رغم حساســـية هـــذا القرار 

سياسيًا واجتماعيًا.
وتنظـــر الأوســـاط الشـــعبية إلـــى أي 
حديث عـــن الاقتـــراض بريبة، مـــع تكرار 
التحذيـــرات من تضخم الديـــن الخارجي، 
ورغم أهمية مشـــروع سكن لكل المصريين، 
إلا أن هنـــاك مخـــاوف مـــن أن يتحول إلى 

عبء جديد على الموازنة العامة.
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لمسات أخيرة قبل التسليم

القاهرة تتوسع في الاقتراض

الخارجي لتمويل الإسكان
الحكومة تعتزم طرح سندات خضراء بهدف تعزيز مبادرة

اجتماعية واعدة تتعلق بالسكن لكل المصريين

تفتح مســــــاعي مصر لطرح ســــــندات خضراء في الســــــوق العالمية لتمويل 
ــــــادة الدين الخارجي، بينما يكمن  الإســــــكان الاجتماعي، الباب لاحتمال زي
التحدي في تحقيق توازن بين الاســــــتجابة لاحتياجات طلب السكن الفوري 

والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

تغيير نموذج التعليم في الأردن

جزء أساسي لمواكبة سوق العمل

نمو مطرد للقدرة الإنتاجية للطاقة

المتجددة عالميا رغم كثرة المنغصات
 عمــان - تُعـــدّ المواءمة بـــين مخرجات 
التعليـــم ومتطلبات ســـوق العمل من أبرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه معظـــم الـــدول 
النامية، بما في ذلـــك الأردن، الذي يحتاج 
إلى إعادة ضبط هذا المنحى والتوفيق بين 
الأمريـــن لتحقيق أهداف التنمية وتقليص 

البطالة.
وتشـــكل البطالـــة واحـــدة مـــن أهـــم 
التحديات الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 
تواجـــه الأردن، حيث تؤثر على اســـتقرار 
الأســـر والمجتمع ككل، كما أن تبعاتها لها 

انعكاسات سلبية كثيرة.
الصادرة  الرســـمية  التقارير  وأظهرت 
عن دائـــرة الإحصاء الحكومية أن نســـبة 
العاطلين عن العمـــل بنهاية العام الماضي 
بلغـــت 21.4 فـــي المئة، وهو معـــدل مرتفع 

مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وعلـــى الرغم مـــن التطـــور الكبير في 
البنيـــة التعليمية بالأردن، مـــا زالت هناك 

فجـــوة ملحوظـــة بين مـــا يتعلمـــه الطلبة 
فـــي المـــدارس والجامعات، ومـــا يحتاجه 

أصحاب العمل في سوق العمل الحديث.
ولطالمـــا أكد الخبراء أن هـــذه الفجوة 
تـــؤدي إلـــى تفشـــي البطالـــة، خاصة بين 
فئة الشـــباب، وتُعيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وتعـــزز هـــذا الموقـــف مع 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  المجلس  إصدار 
الأردنـــي، ورقة بحثيـــة عن هذه المســـألة 

الحيوية.
وخلص معـــدو الورقـــة التي تضمنت 
مجموعـــة مـــن السياســـات إلـــى أن هناك 
أهمية كبيرة لتعزيز التكامل بين مخرجات 
نظـــام التعليم العالي واحتياجات ســـوق 

العمل في البلاد.
وأشـــاروا إلى أن تعزيـــز المواءمة بين 
المجالـــين يشـــكل ركيزة أساســـية في دعم 
التنميـــة الاقتصاديـــة، مـــن خـــلال إعداد 
خريجـــين يمتلكـــون المهـــارات التطبيقية 

والمعرفيـــة المطلوبـــة، ما يســـاهم في رفع 
جاهزيتهم المهنية وتعزيز فرص اندماجهم 

في السوق بفاعلية واستدامة.

وتعطـــي مطالبـــة الخبـــراء بمراجعة 
جذرية لمجال التوظيـــف دليلا على ضعف 
القائمة،  للخطـــط  الاقتصاديـــة  الجـــدوى 
والتـــي تدفع الحكومة إلى إعـــادة التقييم 
والبحث عن حلول مستدامة لتحسين سوق 

العمل وجعله محفزا للنمو الاقتصادي.
ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية 
منـــذ ســـنوات، وهـــو مـــا يتطلـــب وصفة 
تضمن الإبقاء على اســـتمرارية الوظائف 
واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

كونها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وأفاد رئيس المجلس موســـى شتيوي 
بـــأن الورقة جاءت في إطار جهود المجلس 
للمســـاهمة فـــي تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 
التحديـــث 2033 باعتماد نمـــاذج تعليمية 
”الدراســـات  رأســـها  وعلـــى  متطـــورة، 
الثنائيـــة“، الـــذي يجمـــع بـــين التعليـــم 
الأكاديمـــي والتدريـــب العملـــي فـــي بيئة 

العمل.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى شتيوي قوله إن ”هذا النموذج يُعدّ من 
أبـــرز التجـــارب التعليميـــة الحديثة التي 
تســـعى إلى تطويـــر رأس المال البشـــري، 
وتهيئـــة الطلبة لســـوق العمـــل من خلال 
اكتســـاب المهارات التقنية والمهنية بشكل 

مباشر.“

 لنــدن - يشـــهد العالم نموًا مطردًا في 
القـــدرة الإنتاجيـــة للطاقـــة المتجددة في 
ظل رغبة العديد من الدول على الإســـراع 
فـــي تقليـــص الانبعاثات الدفيئـــة، على 
الرغـــم مـــن التحديـــات الجيوسياســـية 
والاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه 

هذا القطاع منذ سنوات،
وأصبحت مصـــادر الطاقة المتجددة، 
مثـــل الطاقـــة الشمســـية والريـــاح أكثر 
حضـــورًا فـــي مزيـــج الطاقـــة العالمـــي، 
الأحيـــان  مـــن  كثيـــر  فـــي  متجـــاوزة 
للإعجاب  ومثيـــرة  الســـابقة،  التوقعات 
فـــي قدرتهـــا علـــى الصمود والتوســـع 
وسط تقلبات الأسواق وتباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
ويعود هذا النمـــو جزئيًا إلى التقدم 
التقني المتســـارع، حيث انخفضت كلفة 
إنتـــاج الكهربـــاء مـــن مصادر الشـــمس 
والرياح بشـــكل كبير خلال العقد الأخير، 
ممـــا جعلهـــا أكثر قـــدرة على المنافســـة 

مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.
كما أدّت المخاوف البيئية، خاصة ما 
يتعلـــق بتغير المناخ إلـــى زيادة الضغط 
السياســـي والمجتمعي علـــى الحكومات 
من أجل تسريع الانتقال إلى طاقة نظيفة 

ومستدامة.
في  ارتفاعا  الإحصائيـــات  وترصـــد 
القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 
بنســـبة 377 فـــي المئـــة خلال الســـنوات 
العشر الماضية، لتصل إلى 4.44 تيراواط، 
مدفوعـــةً بانخفـــاض تكاليـــف المعـــدات 

والتركيب والدعم القوي للسياسات.
الأســـبوع  هـــذا  الضـــوء  ويُســـلَّط 
على هـــذه الزيـــادة الكبيرة فـــي القدرة 
الإنتاجيـــة، بالتزامن مـــع احتفال العالم 

باليـــوم العالمـــي للتجديـــد، وهـــو حدث 
ســـنوي أُطلق عام 2019 لتشجيع التحول 
عـــن الوقود الأحفـــوري وزيـــادة الوعي 

بإمكانيات الطاقة المتجددة العالمية.
ووفقًـــا لمعلومـــات جمعتهـــا وكالـــة 
الأناضول، من المتوقع أن تتجاوز ســـعة 
الطاقـــة المتجـــددة العالميـــة حوالـــي 11 

تيراواط بحلول عام 2035.
بتغيـــر  المتزايـــد  الوعـــي  وســـاهم 
المناخ والاحتبـــاس الحراري، إلى جانب 
انخفـــاض تكاليف معـــدات طاقة الرياح 
القوية،  السياسية  والحوافز  والشـــمس 
في تعزيز ســـعة الطاقـــة البديلة العالمية 
من 0.93 تيـــراواط في عام 2015 إلى 4.44 

تيراواط في عام 2024.

وعلـــى الرغـــم مـــن المكاســـب، يُقدر 
أن 675 مليـــون شـــخص حـــول العالم لا 
يحصلون على الكهرباء بعد، ويعتمد 2.3 
مليار شخص على أنواع الوقود الضارة 
للطهـــي. ولكن توســـعات ســـعة الطاقة 
جعلت عام 2024 نقطـــة تحول في تحول 

الطاقة.
الماضـــي،  العـــام  نهايـــة  وبحلـــول 
تجـــاوزت ســـعة الطاقـــة الكهرومائيـــة 
1270 غيغاواط، والطاقة الشمســـية 1419 
غيغاواط، بينما بلغت طاقة الرياح 1017 
غيغاواط، وقدرة الكتلة الحيوية والطاقة 

الحرارية الأرضية 171 و14 غيغاواط على 
التوالي.

ومع ذلـــك، لا تزال وتيرة التغيير غير 
كافية لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في 
مضاعفة قـــدرة الطاقة المســـتدامة ثلاث 

مرات بحلول عام 2030.
ففـــي عام 2024 فقـــط، تم تركيب أكثر 
من 500 غيغـــاواط من القـــدرة الإنتاجية 
الجديـــدة للطاقة المتجددة حـــول العالم، 
وهو رقم قياسي يشـــير إلى مدى تسارع 

هذا التحول.
ورغـــم التقدم المحـــرز، يُحذر الخبراء 
مـــن أن الجهـــود الحاليـــة لا ترقـــى إلى 
مســـتوى المطلـــوب لإكمال التحـــول في 

مجال الطاقة بحلول عام 2035.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن العالـــم 
سيشـــهد تضاعفًـــا في الطاقـــة المتجددة 
خلال السنوات العشـــر القادمة، مدفوعًا 
تخزيـــن  مثـــل  جديـــدة  تقنيـــة  بحلـــول 
الأخضـــر  والهيدروجـــين  البطاريـــات 

والرقمنة الذكية لشبكات الطاقة.
وعلـــى امتـــداد الســـنوات الأخيـــرة 
ساهمت السياسات الحكومية والمبادرات 
الدولية، مثل الاتفاقيات المناخية وخطط 
الحياد الكربوني، في تحفيز الاســـتثمار 

في مشاريع الطاقة المتجددة.
وأصبح من الشـــائع أن تضـــع الدول 
أهدافًـــا طموحـــة لزيـــادة نســـبة الطاقـــة 
النظيفة في مزيجها المحلي، وتقديم حوافز 

مالية وضريبية للمستثمرين في القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، زادت مؤسسات 
التمويـــل الدوليـــة من دعمها للمشـــاريع 
الخضـــراء، وهـــو مـــا أدى إلـــى توجيه 
رؤوس الأمـــوال نحو اســـتثمارات أكثر 

استدامة.

قد يترتب على 

القرار ارتفاع أسعار 

الوحدات مستقبلا

آدم زيان

خطوة إيجابية، 

لكنها تواجه تقلبات 

حادة في الأسواق

نادي عزام

التكامل عنصر مهم 

لبناء أسلوب إنتاج 

تشاركي مفيد

موسى شتيوي

ا

11
تيراواط حجم الإنتاج المتوقع في 

2035 ارتفاعا من 4.44 تيرواط 

حاليا، وفق التقديرات

155.09
مليار دولار حجم الدين الخارجي 

للدولة بنهاية ديسمبر الماضي، 

بحسب الإحصائيات الرسمية

لا شيء أفضل من تطويع العقل في الشغل

ّ



 نيويورك - أكد مســـتثمرون أن الهجوم 
الأميركي على المواقع النووية الإيرانية قد 
يرفع أســـعار النفط إلى قمم جديدة ويدفع 
المســـتثمرين إلـــى التهافـــت علـــى أصول 
المـــلاذ الآمن بينما يقيمون تداعيات أحدث 
تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي.

وأشـــارت ردود الفعـــل فـــي بورصات 
الشرق الأوســـط الأحد إلى أن المستثمرين 
كانوا لا يتوقعون الأسوأ، حتى مع تكثيف 
إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل 
ردا على القصف الأميركي المفاجئ وتورط 

الولايات المتحدة بشدة في الصراع.
ووصف الرئيس دونالد ترامب الهجوم 
في كلمة بثها  بأنه ”نجاح عسكري مذهل“ 
التلفزيـــون. وقـــال إن ”المنشـــآت النووية 
الإيرانية الرئيســـية لتخصيب اليورانيوم 
انمحت تمامـــا،“ محذرا من قصف الجيش 
الأميركـــي أهدافا أخرى في إيـــران إذا لم 

ترض بالسلام.
وكالعادة في مثل هـــذه المواقف أكدت 
إيـــران، التي تخـــوض حربا مباشـــرة مع 
إسرائيل منذ قرابة أسبوعين، أنها تحتفظ 
بجميـــع الخيـــارات للدفـــاع عن نفســـها، 

وحذرت من ”عواقب وخيمة“.

وتوقع المســـتثمرون أن يحفز التدخل 
الأميركـــي عمليات بيع في الأســـهم وربما 
إقبـــالا على الـــدولار وأصول المـــلاذ الآمن 
الأخـــرى عند اســـتئناف التـــداول، لكنهم 
قالـــوا أيضـــا إن مســـار الصـــراع لا يزال 

يكتنفه الكثير من الغموض.
وقـــال مارك ســـبيندل كبير مســـؤولي 
الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال 
”أعتقـــد أن الأســـواق ستشـــعر بالقلق في 
البدايـــة، وأن النفط ســـيبدأ التداول على 

ارتفاع.“

وأضـــاف لرويتـــرز ”ليـــس لدينا أي 
تقييم للأضرار وسيســـتغرق ذلك بعض 
الوقـــت. وعلى الرغم من أنه (ترامب) قال 
إن الأمـــر انتهى، فإننـــا مرتبطون به. ما 

الذي سيحدث بعد ذلك؟“
ويعتقـــد ســـيبندل أن ”حالـــة عـــدم 
اليقين ســـتخيم على الأسواق إذ سيتأثر 
الأميركيون في كل مكان الآن. سيزيد ذلك 
الضبابية والتقلبات، لاســـيما في قطاع 

النفط.“
ومن بين المؤشرات على كيفية تفاعل 
الأســـواق في تداولات الأســـبوع الجديد 
ســـعر الإيثر، ثانـــي أكبر عملة مشـــفرة 
والمقياس الجديد لمعنويات المســـتثمرين 
الأفراد بعد بتكوين، والتي تشتريها الآن 

المؤسسات بشكل أساسي.
وانخفـــض ســـعر الإيثر خمســـة في 
المئة الأحد لتزيد خسائرها التي تتكبدها 
إلـــى 13 فـــي المئـــة منـــذ بـــدء الضربات 
الإســـرائيلية علـــى إيران فـــي 13 يونيو 

الجاري.
ومع ذلك بدت أغلب أســـواق الأسهم 
الخليجيـــة غير متأثـــرة بالهجمات التي 
وقعت فـــي وقت مبكر مـــن صباح الأحد 
إذ ارتفعت المؤشـــرات الرئيسية في قطر 
والســـعودية والكويـــت ارتفاعـــا طفيفا، 
بينما بلغ المؤشـــر الرئيسي في تل أبيب 

أعلى مستوياته على الإطلاق.
وسيتمحور القلق الرئيسي للأسواق 
حول التأثير المحتمل لتطورات الشـــرق 
الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على 
التضخم. وقد يضعـــف ارتفاع التضخم 
ثقـــة المســـتهلكين ويقلل فـــرص خفض 

أسعار الفائدة في الأجل القريب.
وقال ســـول كافونيتش كبير محللي 
الطاقة لدى أم.أس.تي ماركي في سيدني 
إن ”الســـيناريو الأكثـــر ترجيحا هو أن 
ترد إيران باستهداف المصالح الأميركية 
في الشـــرق الأوســـط، بما في ذلك البنية 
التحتية النفطية الخليجية في دول مثل 
العراق، أو التضييق على السفن العابرة 

لمضيق هرمز.“

ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان 
وإيران، وهو طريق التصدير الرئيســـي 
لمنتجـــي النفط في منطقة الخليج العربي 
وهـــم الســـعودية والإمـــارات والعـــراق 

والكويت.
الكثير  ”يعتمد  كافونيتـــش  وأضاف 
على كيفية رد إيران في الساعات والأيام 
المقبلـــة، لكن هذا قد يضعنا على مســـار 
100 دولار للبرميـــل إذا ردت إيـــران كما 

هددت سابقا.“
وارتفعت العقـــود الآجلة لخام برنت 
بنحـــو 18 في المئة منـــذ 10 يونيو لتبلغ 
أعلى مســـتوى لهـــا في 5 أشـــهر تقريبا 
عند 79.04 دولار الخميس، إلا أن المؤشـــر 
ســـتاندرد آند بورز 500 لم يشـــهد تغيرا 
يذكر بعد انخفاضـــه في بداية الهجمات 

الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو.
وفـــي تعليقاتـــه بعد إعـــلان التدخل 
الأميركـــي، رجح جيمي كوكس الشـــريك 
الإداري في مجموعة هاريس المالية أيضا 

صعود أسعار النفط بسبب هذه الأنباء.
لكن كوكس يتوقع اســـتقرار الأسعار 
علـــى الأرجح في غضون أيـــام قليلة لأن 
الهجمات قد تدفع إيران إلى إبرام اتفاق 

سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال لرويترز ”مع هذا الاســـتعراض 
لقدراتهـــم  الكاملـــة  والإبـــادة  للقـــوة 
(الإيرانيين) النوويـــة، فقدوا كل نفوذهم 
ومـــن المحتمل أن يستســـلموا ويوافقوا 

على اتفاق للسلام.“
ويحـــذر الاقتصاديون من أن ارتفاعا 
كبيرا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد 
العالمي الذي يعانـــي بالفعل من ضغوط 

بسبب رسوم ترامب الجمركية.
ومـــع ذلك، يشـــير التاريخ إلى أن أي 
تراجع في الأســـهم قد يكـــون عابرا، ولن 
يحدث الكثير من الضرر على الشـــركات 
وخاصة الشـــركات الكبـــرى التي تتمتع 

بمتانة مالية قوية.
وخـــلال الأحـــداث البارزة الســـابقة 
التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق 
الأوســـط، مثـــل غـــزو العراق عـــام 2003 

والهجمات على منشآت النفط السعودية 
فـــي عـــام 2019، تراجعـــت الأســـهم في 
البداية لكنها ســـرعان ما تعافت لترتفع 

في الأشهر التالية.
وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز 
وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد آند 
بورز 500 تراجع في المتوســـط بواقع 0.3 
في المئة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت 
بدء الصـــراع، لكنه عاود الصعود 2.3 في 
المئة في المتوســـط بعد شهرين من اندلاع 

الصراع.
وفـــي خضم ذلك يســـود علـــى نطاق 
واســـع اعتقـــاد أنـــه يمكـــن أن تكـــون 
للتصعيـــد آثـــار متباينة علـــى الدولار، 
الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من 

تضاؤل التفوق الأميركي.
ويـــرى محللـــون أن تـــورط الولايات 
المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية 
– الإســـرائيلية قد يفيد الدولار في البداية 

بفضل الطلب على الملاذ الآمن.
وقال ستيف سوســـنيك كبير محللي 
الســـوق في شركة آي.بي.كي.آر، ومقرها 
ولايـــة كونيتيكت الأميركية، ”هل نشـــهد 
توجها نحـــو الملاذ الآمن؟ هذا ســـيعني 
انخفـــاض عوائـــد الســـندات وارتفـــاع 

الدولار.“
وأضاف ”مـــن الصعب تصـــور عدم 
تأثر الأسهم ســـلبا، والســـؤال هو: إلى 
أي مدى؟ ســـيعتمد الأمر علـــى رد الفعل 
الإيرانـــي ومـــا إذا كانت أســـعار النفط 

سترتفع.“
ورجح تييري ويزمان، محلل العملات 
الأجنبيـــة وأســـعار الفائـــدة العالمية في 
مجموعـــة ماكواري، فـــي مذكرة أن يقلق 
المتعاملـــون أكثر مـــن التـــآكل الضمني 
بأوروبـــا  الخاصـــة  التجـــارة  لشـــروط 
وليـــس  واليابـــان،  المتحـــدة  والمملكـــة 

الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة.
وقـــال ”نتذكـــر ضعف قيمـــة الدولار 
بعد هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001، وخلال 
أفغانســـتان  فـــي  الأميركـــي  التواجـــد 

والعراق الذي استمر لعقد من الزمن.“

اقتصاد
الإثنين 2025/06/23

11السنة 48 العدد 13523
الأسواق تراقب بقلق ارتدادات

تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
المستثمرون يتأهبون لأسوأ السيناريوهات بشأن النفط والدولار والملاذات الآمنة

أنفاســــــهم  الأســــــواق  محللو  يحبس 
وســــــط هجمة الأخبار العاجلة بشأن 
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط 
ــــــات المتحدة الحربَ  مع دخول الولاي
الإسرائيلية على إيران، والتي ستؤثر 
ــــــى أســــــعار النفط خــــــلال المرحلة  عل
المقبلة مع بروز سباق بين المستثمرين 
واحتمالات  ــــــة  الآمن المــــــلاذات  ــــــى  إل

انتعاش الدولار أكثر.

 مسقط - اكتسبت إستراتيجية سلطنة 
عمان المتعلقة بمســـح البصمة الكربونية 
زخما جديدا مع تتالي الشـــراكات في هذا 
المســـار، والتي تعد محفزا تنافسيا بينما 
تشـــهد دول منطقة الشـــرق الأوسط تحولا 

كبيرا نحو المشاريع المستدامة والنظيفة.
للغـــاز  العُمانيـــة  الشـــركة  ووقّعـــت 
الطبيعي المســـال على اتفاقية مع شـــركة 
كاناديفيا اليابانية، لإجراء دراســـة أولية 
تفصيليـــة لمصنع تجريبي لإنتـــاج الميثان 
المســـتدام، وإعـــداد دراســـة شـــاملة لبناء 
مصنـــع تجاري مســـتقبلي، ضمـــن التزام 
الشـــركة بتبنّـــي حلـــول الطاقـــة النظيفة 

والمبتكرة.
وتأتـــي الخطـــوة لتؤكـــد علـــى تطلع 
الشـــركة الحكوميـــة إلـــى إيجـــاد أفضل 
الآليات والسبل لتقنين الانبعاثات الضارة 
عبر تطوير الشراكات المجتمعية بالابتكار 
والاســـتدامة، والبحث عن مصـــادر بديلة 

للطاقة وتقليل بصمتها الكربونية.
ويلعــــب إنتاج الميثان المســــتدام دورًا 
محوريًا في تعزيــــز الطاقة النظيفة ودعم 
الأهــــداف البيئيــــة وفقًــــا لرؤية ســــلطنة 

عمان 2040.
ويعتمد هـــذا الإنتاج على اســـتخدام 
النفايـــات العضويـــة وابتـــكارات التقاط 
الكربـــون، مـــا يجعل منـــه حـــلاً مزدوجًا 
لمشكلتين هما تقليل الانبعاثات واستخدام 

الموارد الحيوية.
وأوضـــح حمد بـــن محمـــد النعماني، 
العُمانيـــة  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للغاز، أن هذا المشـــروع يهدف إلى تحويل 
التحديـــات إلـــى فـــرص مثمرة مـــن خلال 
الاســـتفادة من غاز ثاني أكســـيد الكربون 

ر وتحويله إلى ميثان صناعي. المهدَّ
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى النعمانـــي قولـــه إن ”هذه 
التقنيـــة المتقدمـــة تعتمـــد علـــى التقـــاط 
الكربون وإعادة استخدامه، مع الاستفادة 
مـــن أحـــدث مـــواد التحفيـــز ودمجها في 

عمليات الغاز الطبيعي المسال.“
وتأتـــي الاتفاقيـــة اســـتكمالاً لمذكـــرة 
التفاهـــم الموقعـــة في مـــارس 2024، ضمن 
تعاون أوســـع بـــين حكومتـــي البلدين في 
مجالات الهيدروجـــين والأمونيا الوقودية 
وتدوير الكربون. ويُجسّـــد المشروع التزام 
البلديـــن المشـــترك بخفـــض الانبعاثـــات 

الكربونية وبناء مستقبل طاقة نظيف.
وتشـــكل الاســـتدامة ركيزة أساســـية 
ضمن إســـتراتيجية الشـــركة طويلة المدى 

مـــن  الانبعاثـــات  خفـــض  إلـــى  الهادفـــة 
عملياتها، وكذلك الاســـتثمار في مشـــاريع 
منخفـــض  والوقـــود  المتجـــددة  الطاقـــة 

الكربون.
ويُخطّط المصنع التجاري المســـتقبلي 
لإنتـــاج الميثان المســـتدام بكميـــات كبيرة 
تصـــل إلى 18 ألـــف متر مكعـــب عادي في 
الساعة، وستُركّز الدراسة على التقييمات 

الفنية والتجارية للمشروع.
التفصيلية  الأوليــــة  الدراســــة  وتركز 
للمصنع التجريبي على إنتاج نحو 1200 
متــــر مكعب عادي مــــن الميثان المســــتدام 
في الســــاعة، أي ما يعــــادل 864 ألف متر 
مكعب شهريا، كخطوة أولى نحو التوسّع 

الكامل.
ويتضمـــن المصنـــع ثلاثـــة مكوّنـــات 
رئيســـية، وهي وحدة لتحلية مياه البحر، 
ومعـــدات لإنتاج الهيدروجـــين عبر تحليل 
الماء بالكهربـــاء، ونظام الميثنة الذي يدمج 
الهيدروجـــين مع ثانـــي أكســـيد الكربون 

لإنتاج الميثان المستدام.

وســـتقوم الشـــركتان خـــلال المرحلـــة 
الأولية بإجراء دراســـات تصميم تفصيلية 
وتقديـــرات للتكاليـــف المتعلقـــة بأعمـــال 

الهندسة والتوريد والبناء.
للغـــاز  العُمانيـــة  الشـــركة  وتكثّـــف 
الطبيعي المســـال جهودهـــا لتطوير مجال 
احتجاز الكربـــون، في تأكيـــد على التزام 
البلد الخليجي بتســـريع خططـــه الرامية 

إلى تقليص الانبعاثات الضارة بالمناخ.
ويستخدم المشروع تقنيات مثل التقاط 
الكربون وإعادة استخدامه وعملية الميثنة 
التـــي تدمج ثاني أكســـيد الكربون الملتقط 
مـــع الهيدروجـــين الأخضر لإنتـــاج وقود 

الميثان المستدام.
وستقوم الشركة العمانية مع شركائها 
بالاستجابة لكافة تفاصيل الاتفاق وتحديد 
مجالات البحث المشـــترك وتطوير وتنفيذ 
التقنيـــات تماشـــيا مـــع إســـتراتيجيتها 
نحو الحياد الصفـــري والجهود الوطنية 
لســـلطنة عمان لتحقيق الحيـــاد الصفري 

بحلول عام 2050.

سلطنة عمان تستعين

باليابان لبناء منشأة لإنتاج

الميثان المستدام

علينا بالأرض وعليكم بالمال والتكنولوجيا

اختبار جديد يواجه تسلا في سباق خدمة سيارات الأجرة آلية القيادة
 تكســاس (الولايات المتحدة) - أطلقت 
تســـلا الأحـــد أول خدمـــة مركبـــات أجرة 
ذاتية القيادة في أوســـتن بولاية تكساس، 
باســـتخدام ســـيارات دفع رباعي من طراز 
موديـــل واي نظـــرا لعدم جاهزيـــة الطراز 

سايبركاب.
ويتزامن ذلك مع بروز 

مناخ من الاضطرابات 
الناجمة عن انخراط 
رئيسها إيلون ماسك 

في إدارة الرئيس 
دونالد ترامب، حيث 

شهدت العلاقات 
بين الرجلين أخيرا 

خلافا علنيا.
ولكن الرئيس 

الأميركي ”يحتاج إلى 
بقاء ماسك قريبا من 
الحزب الجمهوري، 
وماسك يحتاج إلى 

ترام ب (…)، لأسباب عدة بينها دعم بشأن 
بالســـيارات  المتعلقة  الفيدرالية  القواعـــد 

وفق ما أكـــده المحلل في  ذاتية القيـــادة،“ 
شركة ويدبوش دان آيفز.

ويشـــير آيفز إلـــى أن المركبات ذاتية 
القيـــادة والـــذكاء الاصطناعـــي ”مصدر 
لشركة تسلا، ما قد يزيد  إيرادات طائلة“ 
من قيمتهـــا ”بمبلغ لا يقل عـــن تريليون 

دولار.“

ولتحقيــــق ذلــــك يجب على الشــــركة 
المصنعة للمركبات إطلاق خدمة سيارات 
أوســــتن  فــــي  المرتقبــــة  الآليــــة  الأجــــرة 
بنجــــاح. وتُعدّ تكســــاس ســــاحة اختبار 
رئيســــية لخدمات مماثلة بفضل قواعدها 

التنظيمية المرنة.
وبحسب آيفز الذي يمتلك 
سيارة تسلا، ستكون 
الخدمة متاحة بين 
الساعة السادسة صباحا 
ومنتصف 
الليل، بموجب 
دعوة خاصة 
حصرا في 
بادئ الأمر 
عبر تطبيق 
مخصص 
وضمن منطقة 
محددة لا تشمل

 المطارات.
وتوضح 
وزارة النقل

في تكســـاس أن هذا الأمر ”يسمح بإجراء 
اختبارات وتقديم خدمات للمركبات ذاتية 
القيـــادة علـــى طرق تكســـاس طالمـــا أنها 
تســـتوفي متطلبـــات الســـلامة والتأمـــين 
نفســـها المطُبقة على المركبات الأخرى على 

الطريق.“
ووفقا لموقعها الإلكتروني، تضم مدينة 
أوستن 6 شركات مشـــغلة للمركبات ذاتية 
القيـــادة، فإلى جانب تســـلا ثمـــة أي.دي.
أم.تي فولكســـفاغن، وأي.في رايد وزوكس 

أمازون، وهي قيد الاختبار.
وتنشط أيضا موشنل هيونداي، وهي 
الآن فـــي مرحلة رســـم الخرائط، فضلا عن 
شـــركة وايمو التابعـــة لمجموعـــة ألفابت 

مالكة غوغل، وهي قيد النشر.
لكنّ قانونا ســـيدخل حيـــز التنفيذ في 
الأول مـــن ســـبتمبر المقبـــل يُشـــدد قواعد 
التشـــغيل ويشـــترط، من بين أمور أخرى، 
الحصـــول علـــى تصريـــح مســـبق وخطة 

للتفاعل مع خدمات الطوارئ.
ووجّـــه عدد مـــن أعضـــاء الكونغرس 
الديمقراطيـــين في تكســـاس رســـالة إلى 

تسلا الأربعاء الماضي يطلبون فيها إرجاء 
إطلاق الخدمة الجديـــدة إلى ما بعد الأول 
مـــن ســـبتمبر، أو إثبـــات امتثالهـــا لهذه 

القواعد الجديدة.

وكان ماســـك قد أعلن عـــن إطلاق هذه 
الخدمـــة فـــي يونيـــو. وكان مـــن المتوقع 
إطلاقها في الثاني عشـــر من الشهر نفسه، 
لكن قبـــل يومين أرجـــأ المليارديـــر الموعد 
”مبدئيا إلى الثاني والعشرين من يونيو.“ 
وقال ”نحن قلقون للغاية بشـــأن السلامة، 

لذا قد يتغير الموعد.“
وقـــال أغنى رجل فـــي العالم على قناة 
سي.أن.بي.ســـي في العشـــرين مـــن مايو 
”نريـــد أن نكون حذرين للغاية مع أول طرح 
لســـيارات ذاتية القيادة دون إشـــراف (من 

تسلا).“

وأوضح خلال المقابلة أن 10 ســـيارات 
أجرة آلية فقط ستعمل في الأسبوع الأول، 
قبل أن يزداد العدد بشـــكل كبير ”حســـب 

سير الأمور.“
ورجـــح أن ”نصـــل إلى ألف (ســـيارة 
أجـــرة ذاتية القيادة) خلال بضعة أشـــهر، 
ثم سنتوســـع إلـــى مدن أخرى مثل ســـان 
وســـان  أنجلـــس  ولـــوس  فرانسيســـكو 
أنطونيـــو،“ متوقعا تســـيير ”مئات الآلاف 
(من هذه الســـيارات) بحلـــول نهاية العام 

المقبل.“
ويعتقـــد ماســـك أن مالكـــي ســـيارات 
تســـلا الذين يدفعـــون ثمن خيـــار القيادة 
الذاتية الكاملة والذي يبلغ حاليا 99 دولارا 
شهريا، بعد دفع مبلغ 8 آلاف دولار مقدما، 
يمكنهـــم تحقيـــق إيرادات مـــن خلال دمج 
سياراتهم في خدمة الأجرة الآلية عندما لا 

يستخدمونها.
وســـتعمل الخدمة بموديـــل واي التي 
لـــم تخضـــع لأي تعديل، ”مـــا يعني أن كل 
سيارة تسلا تُنتج يمكن تسييرها من دون 

إشراف،“ وفقا لماسك.

الاقتصاد العالمي تحت المجهر

المركبات الذكية 

مصدر إيرادات طائلة 

قد ترفع قيمة تسلا

دان آيفز

864
ألف متر مكعب شهريا قدرة 

إنتاج المصنع الجديد الذي 

ستشيده كاناديفيا اليابانية

قد نكون الآن في 

مسار نحو 100 دولار 

لبرميل النفط

سول كافونيتش

ليس لدينا أي تقييم 

للأضرار، يستغرق 

ذلك بعض الوقت

مارك سبيندل

من الصعب عدم تأثر 

الأسهم سلبا، السؤال: 

إلى أي مدى؟

ستيف سوسنيك

ذلك مع بروز 
ضطرابات 

نخراط 
ن ماسك 

يس 
حيث  ،

ات 
خيرا 

يس 
حتاج إلى 
ريبا من 
هوري، 
إلى  ج

لأسباب عدة بينها دعم بشأن
بالســـيارات المتعلقة  يدرالية 

بمبلغ لا يقل عـــن تريليون  من قيمتهـــا 
دولار.“

التنظيمية المرنة.
وبحسب آيفز ال
سيارة تسلا
الخدمة
الساعة السادس

الليل
دع

ع

وض
محدد
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 حيــــاة الرايــــس كاتبة تقيم فــــي اللغة 
لا فــــي الجغرافيــــا، جعلت مــــن الاغتراب 
منصة للتأمل، ومن الغربة رافعة للإبداع. 
تســــتعيد شــــهرزاد لا لتكرر حكاياتها، بل 
لتكملها، وتمنحها لســــانا جديدا يســــائل 
الحاضــــر، ويعــــري القيود التــــي لا تزال 
تكبل جســــد المرأة وخطابهــــا وحقها في 

الحكاية.

من بغــــداد إلى تونس، ومــــن باريس 
إلى سويســــرا، ظل سؤال الحرية حاضرا 
فــــي كتاباتهــــا، كمــــا ظلت المــــرأة جوهر 
مشــــروعها الإبداعي والنقدي، لا بوصفها 
ضحية بــــل باعتبارها ذاتا فاعلة، تقول لا 
تُقال، وتصنع خطابها بوعي وفكر وتمرد.

شهرزاد جديدة

عــــن مــــدى انعــــكاس تجربتهــــا فــــي 
دراســــة الفلســــفة بجامعــــة بغــــداد على 
أعمالهــــا الأدبيــــة ورؤيتهــــا للعالم، تقول 
حيــــاة الرايــــس لـ“العرب“، ”لقــــد تعلمنا 
فــــي أول درس فلســــفي كتبه لنا الأســــتاذ 
على الســــبورة بخط كبير في كلية الآداب 
بجامعة بغداد أن الأسئلة في الفلسفة أهم 
من الأجوبــــة. لقد اهتم فلاســــفة اليونان 
منــــذ القديم بقيمــــة الســــؤال، لأنه يحرك 
العقل، وينشــــط الفكر، ويُخرجه من جمود 
التقليديات والمسلمات. يقول رولان بارت 
’الكتابة فن طرح الأسئلة‘. كلمة فن تحيلنا 
مباشــــرة إلى النص الإبداعي. هنا نصبح 

أمام نص أدبي بخلفية فلسفية.“
وتشــــدد على أن النص الذي لا يطرح 
أسئلة هو نص فارغ، سطحي، ودون عمق. 
فالنص، في رأيها، حيرة الأسئلة وعدواها 
التي تنتقل مــــن الكاتب إلى القارئ، وهذا 
هو غــــرض الكاتــــب: أن يســــتفز العقول 
الخاملة والخامدة، وأن يعطي للإنســــان 

إنسانيته التي يتميز بها عن الحيوان.

حول مــــا دفعهــــا إلى اختيــــار بغداد 
وجهة لاســــتكمال تعليمهــــا الجامعي في 
الفلســــفة؟ تقول الرايس ”كانت تلك المرة 
الأولى التي أســــافر فيها، وأول مرة أركب 
طائرة في حياتي، وأول مرة أغادر عائلتي 
وبلــــدي. كان توقــــي للحريــــة وللمغامرة 
ولاكتشــــاف عوالم جديــــدة أكبر من مجرد 
الانتقال من الثانوية إلى الجامعة، وأكبر 
من حــــدود بلــــدي. من صغــــري ينبت في 
قلبي جناحان أكبر مــــن عمري ومن رقعة 
محيطي، وأشــــعر أنني أعيش بقلب طائر 

لا يخفق ولا يرفرف إلا للسفر والرحيل.“
وتضيف ”لماذا بغداد؟ الحقيقة أنني 
كنــــت أحلم بالســــفر إلى باريــــس كأغلب 
التونسيين، فإذا بي في بغداد. كنت أعلم 

أن أبــــي المحافــــظ لن يســــمح لي 
بالسفر وحدي إلى باريس، ولكنه 
ســــمح لي بالســــفر إلــــى بغداد. 
ولــــم أندم، لأن الشــــرق عالم آخر 

واكتشاف آخر.“
وتكمل ”لم أكتف بأن أكون 
مجرد طالبة تتخرج من جامعة 
بغداد وتعود إلى أهلها فرحة 
مســــرورة. كانــــت عنــــدي نية 

مبيتــــة: أن ينطلــــق مشــــروعي 
الأدبــــي، الــــذي هو ســــابق على 
كل شــــيء، مــــن أرض شــــهرزاد: 
رمــــز ســــلطة الكلمــــة، لمواصلة 
الحكايــــة. ومــــن بلــــد عشــــتار، 
الإلهة الأنثــــى، وبلد جلجامش 
في رحلــــة البحث عن عشــــبة 
الخلــــود. من بلــــد الحضارات 

العريقــــة: حضارة بابل وســــومر 
وآشور، لأستلهم منها نصوصي. 
مشــــروعي  ينطلــــق  أن  أردت 
الأدبي مــــن بيــــت الحكمة ومن 
مطابــــع شــــارع المتنبــــي. وقد 
كتبت مسرحية ’سيدة الأسرار 
عشتار‘ اســــتلهاما من التراث 
نجاحا  ولاقت  الميثولوجــــي، 

كبيــــرا، هــــي أيضا، عرفت عــــدة طبعات 
وجوائز ومُثلت في أوساط الطلبة.“

وعــــن كيفيــــة تماهــــي الرايــــس مــــع 
شخصية شهرزاد في روايتها ”بغداد وقد 
انتصف الليل فيها“، ودلالة هذا التماهي 
علــــى هويتها الأدبية، تقــــول الكاتبة ”لقد 
بدأت الحكاية من بغداد، على شاطئ دجلة 
بالذات، عند نصب شــــهرزاد وشــــهريار، 
الناهض كشــــاهد أبدي على شــــهوة الفن 
للحياة، وشــــهوة الحكايــــة للتجدد، حيث 
تقف شــــهرزاد قبالة شــــهريار: شــــامخة 
كنخلة بغداديــــة، ملكة تمســــك صولجان 

الكلمــــة بيدها، وتقبض على ســــر الحرف 
الوهــــاج، وتعلمنــــا أســــرار الليالــــي في 
مقاومة شهوة الموت عند مليكها شهريار. 
لأجل عيون شهرزاد، ملأت جدتي طفولتي 
حكايات، لأنها تعرف أن شهرزاد قد خبأت 
كل الحكايــــات في جرابها الــــذي لم يُدفن 
معها، وما علينا غير النبش قليلا، لدغدغة 
عظام المــــوت، لتنفجر الحكايات بكل قوة 
الحيــــاة. هنــــاك، فــــي ليالي بغــــداد، ومن 
نصب تمثال شــــهرزاد، عرف القلم طريقه 
إلى النشــــر، وعرفت القصص طريقها إلى 

القارئ.“
وتضيــــف ”كنــــت أحــــرر النصــــوص 
والقصص والمقــــالات والحوارات بالليل، 
وآخذهــــا إلــــى الجريــــدة بالنهــــار، إلــــى 
’دار الجماهيــــر للصحافــــة‘، حيــــث مجلة 
’ألف بــــاء‘ وجريــــدة ’الجمهوريــــة‘ اللتين 
احتضنتا بداياتي. في ليل بغداد، أســــير 
على حافــــة النهر، حافيــــة القدمين، أتلذذ 
بمياهه الباردة تحت انعكاســــات الأضواء 
الملونة للحدائق الغنــــاء، حتى أصل إلى 
شهرزاد، التي تنتظرني لنتحاور ونتجادل 
حول ما روت لنا، وما لم ترو، وما سنروي 

لأطفالنا.“
هــــل  الرايــــس  ”العــــرب“  تســــأل 
اســــتطاعت أن تســــتثمر فــــي 
التراث العربي، مثل ”ألف ليلة 
وليلــــة“، لإعادة تقديــــم قضايا 
قراءة  ”أعدتُ  فتجيبنــــا  المرأة؟ 
وواصلتُ  شــــهرزاد،  شــــخصية 
بعدهــــا الحكايــــة، مختلفــــة عما 
جــــاء في ألف ليلة وليلة، بل أثرتُ 
قصصا وحكايــــات لامرأة الراهن، 
امرأة القرن الواحد والعشرين، 
الثقافــــي  الراهــــن  بأســــئلة 
فلا  والسياســــي.  والاجتماعي 
يمكــــن أن نبقــــى مرتهنيــــن إلى 
قصــــص شــــهرزاد القديمــــة، بل 

هناك شهرزاد جديدة.“
مثل  المســــرحية  أعمالها  في 
”سيدة الأسرار: عشتار“، تمزج 

الكاتبة بين الفلســــفة والشعر 
هو  ”فعلا،  تعلّــــق  والمســــرح، 
نص إشكالي في نسيجه، وهذا 
ما دفــــع بعض النقاد إلى وصفه 
بالنص الذي يجدف بقاربه ضد 
تيار النهر الهادر، تيار الســــائد، 
وذلك ما صنع تميزه. الناقد كمال 
الرياحــــي قــــال عنه ’تلتفــــت حياة 
الرايــــس فــــي كتابهــــا هذا ســــيدة 
الأسرار: عشــــتار إلى أســــطورة سومرية 
شــــهيرة هي عشــــتار، لتكتب نصــــا أدبيا 
متميــــزا وضعتــــه تحت علامة أجناســــية 
معينة هي المســــرحية، لكنــــه في الحقيقة 

منفلت من التجنيس‘.“

ذاكرة الجسد المسكون

حيــــاة الرايس عن  تســــأل ”العــــرب“ 
كيفية تعاملها مع التابوهات الاجتماعية 
في كتابها ”جسد المرأة من سلطة الإنس 

إلى ســــلطة الجن“، لتقول ”هــــذا الكتاب، 
وقد عقبه كتاب آخر صدر حديثا ’الجســــد 
المســــكون والخطــــاب المضــــاد‘، هو في 
الأصــــل صــــدر عــــن دار ســــينا بالقاهرة 
ســــنة 1995، وهــــو يعالج حــــالات مرضية 
لنســــاء مســــكونات بالجان، أو مــــا يُعبر 
عنــــه بالمصطلح الطبي بحــــالات الصرع 
أو الهســــتيريا، نتيجــــة الكبــــت والقمــــع 
الاجتماعــــي الذي تعيشــــه المــــرأة. قمت 
أنثروبولوجية  ســــيكولوجية/  بمقاربــــة 
لهذه الحــــالات. صدر في القاهــــرة وأثار 
ضجة كبيرة حينها، ومُنع من الأســــواق، 
وبيــــع تهريبا إلى بلدان الخليج، بســــبب 
إدانــــة الإخــــوان له فــــي مصــــر، لتناوله 
مواضيع محرمة عندهم ومسكوتا عنها.“

بســــببه  الإخوان  ”هاجمني  وتضيف 
في ندوة معــــرض القاهــــرة الدولي التي 
أُقيمــــت خصيصا له ســــنة 1996، والقصة 
ووصلت  الصحافــــة،  تناولتها  معروفــــة، 
أصداؤها إلــــى تونس… ومُنــــع بعد ذلك. 
لكني عدت فطرحت المســــألة في كتاباتي 
التالية، وخاصة في كتابي الأخير ’الجسد 

المسكون والخطاب المضاد‘.“
أُثيــــر  الجســــد  موضــــوع  أن  يبــــدو 
عند الرايــــس، فلها إصدار آخــــر بعنوان 
”الجســــد المســــكون والخطاب المضاد“. 
تقول ”أعود إليــــه بمقاربة أخرى: ذاتية/
علميــــة، باعتبار ما عشــــته فــــي طفولتي، 
أو مــــا عايشــــته مــــن حكايات عــــن الدار 
المسكونة بكائنات غيبية يسميها العامة 
’جان وجْنون‘. ومقاربتي العلمية لتفسير 

ذلك كحالات باثولوجية. وهو كتاب فكري، 
مجموعة دراســــات وبحوث، حول المرأة 

في صراعها اليومي مع الســــائد الثقافي 
والاجتماعي والسياسي والتاريخي. لكي 
تكون كائنا قائما بذاته، لا بغيره. مشاركا 
للآخر غير مرتهن إليه. وكذات قائلة، ليس 

كموضوع للقول.“
تعيش الرايس الشــــتاء في سويسرا 
والصيــــف في تونس، قــــد يعتبر البعض 
والرفاهيــــة،  التــــرف  مــــن  نوعــــا  الأمــــر 
ويتساءل بعضهم مســــتنكرا: كيف تشعر 
بمعاناة الإنســــان العربي التي نستشفها 
من كتبها؟ تعلق الكاتبة ”ليتني أســــتطيع 
أن أديــــر ظهــــري إلــــى كل ذلــــك. فأنــــا لا 
أستطيع حتى أن أنعم بكل مظاهر الرفاه 
هنــــا: أينمــــا وليت وجهــــي أرى بلدي في 
مفارقــــات ومقارنــــات موجعــــة لا تنتهي. 
أرى الفــــرق واضحــــا وفاضحــــا وجارحا 
وصارخــــا، كل يوم، بيننــــا وبينهم. وهذا 
يُعمق جُرحا حضاريا كبيرا وتاريخيا، ما 
ينفك يتسع ويغور عميقا في النفس وفي 
العقل: لمــــاذا تقدموا ولماذا تأخرنا؟ أراه 
فــــي كل جزئيات الحيــــاة، وفي كل خطوة 

أخطوها.“
وتتابــــع ”قد لا أنعم بمــــا تفضلت، بل 
أتألــــم كثيرا للفارق المهــــول. نعم، أعيش 
بين تونس وسويســــرا، وقبل ذلك فرنسا: 
باريس، وغرونوبل، ولافــــال. وأحمد الله 
على ما تســــميه رفاهية. المسألة مرتبطة 
بالإحساس، وليست بالرفاهية. أنا امرأة 
أحمــــل قضايا عصــــري ومجتمعــــي، ولا 
أعرف كيــــف أكون حيادية في سويســــرا 
أمام ما يحصل في تونس مثلا من أزمات 
ســــقطت فيهــــا البــــلاد بعد ما يســــمونه 
الربيع العربي، أو في ســــوريا أو العراق 

أو ليبيا أو السودان أو غزة… هذه مسائل 
تتعلــــق بالانتمــــاء والمواطنــــة والوفــــاء 
لبلــــدك، ومــــدى وطنيتــــك ومســــؤوليتك 
الأدبية تجاهه. والكتابة مسؤولية تغيير 
وإصــــلاح المجتمعات بما نســــتطيع إليه 
ســــبيلا. نحن نحفر في الوعي المجتمعي 
لنرتقي به، ونُنيــــر العقول بنور المعرفة. 
وتطويــــر العقليــــات هو أصعــــب من بناء 
العمــــارات، ورفع الجهل هــــو أكبر فجوة 
يتســــلل منها العدو. من خلال كتاباتي أو 

العمل الجمعياتي.“
تسأل ”العرب“ الكاتبة التونسية كيف 
اســــتلهمت من أدباء مثل نوال السعداوي 
وغادة الســــمان في بناء رؤيتها النسوية 
والإبداعيــــة؟ لتقــــول ”أنــــا أديــــن للأديبة 
السورية غادة السمان في مغامرة الكتابة. 
كانت مدرســــتي الأولــــى، أعتقــــد. تأثرت 
بهــــا كثيرا، وتعلمــــت منهــــا روح التمرد 
والثورة على كل التقاليد الزائفة، وكشف 
النفــــاق الاجتماعــــي، وقــــول المســــكوت 
عنــــه والممنــــوع… تعلمــــت منهــــا أناقة 
ورومانســــية اللغــــة، وشــــاعرية المفردة. 
ثم تأثرت بثورة نوال الســــعداوي كثيرا، 
وقبلها بزعيمة الحركات النسوية الكاتبة 
الفرنسية سيمون دو بوفوار، والحقوقية 
حليمــــي،  جيزيــــل  الكاتبــــة  المناضلــــة 
المدافعة عن حقوق الشــــعوب المُستعبدة 
والمُســــتعمرة أينما كانت، والتي ساندت 
قضية الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. 
وهي من أصل تونســــي، من يهود تونس، 
وتحمل الجنسية الفرنسية، وقد ترجمتُ 
لها كتابها ’حليــــب البرتقال‘، وهو عبارة 

عن سيرة ذاتية.“
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الكتابة مسؤولية تغيير 

وإصلاح المجتمعات 

فالكاتب يحفر في الوعي 

المجتمعي ليرتقي به وينير 

العقول بنور المعرفة

الكاتب يستفز العقول الخاملة

الإمارات تربط بين الحضارتين العربية والصينية في معرض بكين للكتاب
 بكيــن - نجح جناح الإمارات المشــــارك 
فــــي معرض بكــــين الدولي للكتــــاب 2025، 
في إبــــراز وتعزيز الروابــــط الثقافية بين 

الحضارتين العربية والصينية.
وعرض الجناح العديد من الإصدارات 
بــــين  الثقافــــي  الترابــــط  تعكــــس  التــــي 
وعززت  والصينية،  العربيــــة  الحضارتين 
هذا التوجه الشراكات واتفاقيات التعاون 

ومذكــــرات التفاهم التــــي تم توقيعها بين 
ناشــــرين إماراتيــــين وصينيــــين لترجمة 
وإصــــدار الكتــــب التــــي تبــــرز الثقافتين 

العربية والصينية.
وشــــهد الجنــــاح الإماراتي جلســــات 
حوارية ناقشــــت آليات تحويل مســــارات 
التعاون الثقافي إلى شراكات إستراتيجية 

دائمة.

النشــــر  دور  مــــن  بنخبــــة  لــــةً  وممثَّ
الإماراتية الراســــخة والناشــــئة، شاركت 
جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض 
مســــلّطةً الضوء على تجربة الإمارات في 
تطوير صناعة النشــــر، خاصــــةً في مجال 

كتب الأطفال والمحتوى التربوي المبتكر.
وتأتي المشاركة في هذا المعرض، الذي 
يُعَدُّ أكبر منصة لتبادل حقوق النشــــر في 

آســــيا وثاني أكبــــر معــــرض للكتاب على 
مســــتوى العالم، في إطار التزام الجمعية 
بتمكين صُناع النشر الإماراتيين، وتوسيع 
آفاق التعــــاون الدولــــي وتعزيز الحضور 

الإماراتي على ساحة النشر العالمية.
ومثّلت منصــــة الجمعية في المعرض، 
الذي اختتم الأحد، واجهة نابضة لمشــــهد 
النشــــر المحلــــي، إذ جمعــــت بــــين خبرات 
راســــخة وأصوات شــــابّة فــــي مجال أدب 
الطفل والنشر التربوي، منها ناشرون من 
خريجي برنامج ”انشــــر“ الذي أُطْلِق لدعم 
الجيل الجديد من رواد صناعة النشــــر في 
الإمــــارات، وتوفير الدعــــم المهني والتقني 

لهم.
وعلى مدار فترة المعرض التي امتدت 
بين الثامن عشــــر والثاني والعشــــرين من 
يونيو الجاري، تضمــــن برنامج الجمعية 
المشــــاركة فــــي مجموعــــة مــــن الفعاليات 
النوعيــــة ضمن تجمــــع صُنّــــاع المحتوى 
والنشــــر من الإمــــارات والصــــين، أبرزها 
منتدى كتــــب الأطفال العالمــــي 2025 الذي 
يركز على موضــــوع ”الابتكار المتكامل في 
كتب الأطفال في ظــــل الظروف الجديدة“، 
حيث شاركت الجمعية تجربة الإمارات في 
دعم صناعة الكتب، لاســــيما كتب الأطفال 

وتنمية العقول الناشئة.
وفــــي تعليقــــه على هــــذه المشــــاركة، 
أكد المديــــر التنفيذي لجمعية الناشــــرين 
الإماراتيين راشــــد الكــــوس،  أن الحضور 
فــــي مثل هذه المعــــارض الدوليــــة الكبرى 

يمثّل فرصة إســــتراتيجية لتبادل الحقوق 
وتوســــيع العلاقات المهنية واستكشــــاف 
الإماراتــــي  للمحتــــوى  جديــــدة  أســــواق 
والعربــــي، مضيفــــا ”ســــلّطنا الضوء هذا 
العام علــــى التجربة الإماراتيــــة في كتب 
الأطفال، التي تحمل رســــائل عالمية بروح 
محلية، ويقودها ناشرون شباب يتمتعون 
برؤية واضحة وشغف حقيقي. ومن خلال 
تمكينهم، نؤسس لجيل جديد يعكس روح 

الابتكار والأصالة.“

وأوضــــح ”مشــــاركتنا فــــي معــــرض 
بكــــين تمثل امتدادا لرؤيــــة دولة الإمارات 
في دعــــم الصناعات الإبداعيــــة، وخاصة 
النشــــر، كأداة حيوية لنقل المعرفة وتعزيز 
الحــــوار الثقافي. كل مشــــاركة دولية هي 
فرصة لنُصدّر صوتنا الثقافي إلى العالم، 
ونعكــــس ما تختزنه الإمــــارات من طاقات 

إبداعية حقيقية.“
وتعكس المشــــاركة فــــي المعرض رؤية 
الإمارات في جعــــل الثقافة أداة للتواصل 

الحضــــاري الفعــــال، بــــين شــــعوب ودول 
العالم.

وجســــد جنــــاح الإمارات فــــي معرض 
بكين منصة ثقافية شــــاملة عرضت للعالم 
الرؤيــــة الإنســــانية العميقة التــــي ترتكز 
عليهــــا مســــيرة الدولــــة فــــي تعزيــــز قيم 
التســــامح والســــلام العالمي، حيث قدمت 
للجمهــــور باقــــة مــــن أحدث الإصــــدارات 

الفكرية والتراثية التي توثق هذا النهج.
وبرزت رســــالة الســــلام كقيمة جامعة 
في قلب المشــــاركة الإماراتية، حيث عرض 
منتدى أبوظبي للســــلم، تحت شعار ”إرث 
زايد: البحث الدائم عن السلام“، مجموعة 
من وثائقه الأساســــية التــــي تُرجمت إلى 
لغــــات متعددة، وفــــي مقدمتها النســــخة 

الصينية من ”وثيقة الأخوة الإنسانية“.
الشــــحي،  آمنة  الدكتورة  وأوضحــــت 
مدير مكتب المنتدى، أن الجناح ضم أيضا 
إصــــدارات محورية مثل ”إعــــلان مراكش 
التاريخــــي“، و”إعلان أبوظبــــي للمواطنة 
الفضــــول  حلــــف  و”ميثــــاق  الشــــاملة“، 
الجديد“، التي تجُمع على ترسيخ السلام 

كقيمة عليا للإنسانية.
ولم تقتصر المشاركة على عرض الكتب، 
بل تحـــول الجنـــاح، بالتعاون مـــع وزارة 
الثقافـــة وجمعية الناشـــرين الإماراتيين، 
إلى ملتقى تفاعلي حيوي، وشـــهد الجناح 
عقد جلســـات حوارية بارزة، مثل الجلسة 
المهمة حول ”الذكاء الاصطناعي وتشـــكيل 

المستقبل الثقافي والمعرفي“. الثقافة بوابة التكامل الحضاري

المشاركة في المعرض 

تعكس رؤية الإمارات في 

جعل الثقافة أداة للتواصل 

الحضاري الفعال، بين 

شعوب ودول العالم

نسجت الكاتبة التونسية حياة الرايس تجربتها الأدبية والإنسانية على إيقاع 
وعي نســــــوي متقد، ورؤية ثقافية حرة تتحدى المحظورات، وتفضح المسكوت 
عنه في مجتمعات مهووســــــة بالمقدس الذكوري. في هذا الحوار، مع ”العرب“ 
ــــــة ومقاومة الفكر  تكشــــــف الرايس عن بداياتها وعن مآلات الجســــــد والكتاب
السلفي، واستلهامها من نوال السعداوي وغادة السمان، وعن الفلسفة التي 

صاغت وعيها، والحنين الذي تقودنا إليه الحكاية.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري
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 يشـــتكي الكُتـــاب العـــرب مـــن غياب 
النقد، لكـــن حقيقةً ما يبحثون عنه ليس 
الدراســـات النقديـــة، بل رســـائل المديح 
الممهـــورة بتوقيع الناقد. لمـــاذا لا يتقبل 
الكاتـــب العربـــي، وتحديـــدًا الروائـــي، 
النقد؟ هذا الســـؤال ليس مجرد انطباع 
عابر، بل هو خلاصة تجارب وملاحظات 
متكررة، تكشـــف عن بنية نفســـية هشة 
تجعـــل من النقـــد الموضوعي، من وجهة 
نظر الروائي، فعلاً عدائيًا، ومن الملاحظة 

السلبية طعنة شخصية.
إن هذه الظاهرة، التي تتجاوز حدود 
الحساسية الطبيعية التي قد يشعر بها 
أي مبدع تجاه تقييم عمله، تكشـــف عن 
أزمة عميقـــة في الثقافة الأدبية العربية، 
أزمة تتجذر في منظومـــة من التوقعات 
المشـــوهة والعلاقات الملتبسة بين النقد 
والإبـــداع، بـــين الكاتب والقـــارئ، وبين 
النص والسياق الاجتماعي الذي ينتجه 
ويستقبله، بل وأيضا يتجذر تحديدا في 

سؤال الغاية من الكتابة.

أزمة وعي خطيرة

منـــذ أن بـــدأتُ كتابـــة المراجعـــات، 
بصفتـــي قارئـــا، قبـــل ثماني ســـنوات، 
استقر لديَّ يقينٌ مقلق: الروائي العربي لا 
ينتظر منك قراءة نقدية لروايته ولا حتى 
قـــراءة انطباعية موضوعيـــة عادلة، بل 
يتوقع ”شـــهادة تقدير“ كاملة الأوصاف. 
ولعلنـــي أوضح هنا قبـــل المتابعة أنني 
لســـت ناقدًا محترفًـــا بالمعنى الأكاديمي 
للكلمة، بل قارئ تتراكم خبراته مع مرور 
الســـنوات، قارئ يحاول فهم النصوص 
والتفاعـــل معهـــا انطلاقًا مـــن تجربته 
في القـــراءة والكتابـــة الروائية، وبحثه 

المستمر في كتب الفكر والنقد الأدبي.

بصفـــة القارئ هذه، يمكـــن أن يُقال 
هـــذا يعجبنـــي وهـــذا لا يعجبنـــي، مع 
تقديم تفسيرات موجزة أحيانًا وأحيانًا 
لا. هو رأي شـــخصي لا ضـــرر فيه، رأي 
شـــخص يتطور بمـــرور الســـنوات مع 
تراكـــم الخبـــرات. يمكـــن تجاهـــل هذا 
”الرأي الانطباعي“ واعتباره بلا وزن، لا 
مشكلة هنا، إنما المشكلة هي أن الكاتب 
يريد المديح حتى لو كان الرأي انطباعيًا 
محضًـــا بلا تبرير نقدي، لكن إذا أُشـــير 
في إطار المدح نفســـه إلـــى ما لم يعجب 

القارئ فإنه ينتفض رافضًا.
لا يريـــد الكاتـــب رأيًـــا انطباعيًا؟ لا 
بأس، لكن يجـــب أن يرفض نوعيه معًا، 
الإيجابي والســـلبي، وليس أن يســـعى 
فقط لتحصيل ما يعجبه. مع ذلك، يمكن 
أن نـــرى من تعليقات النقـــاد المحترفين 
الذيـــن يكتبون دراســـات نقدية وصفية 
وتفسيرية أنهم يعانون من الأمر نفسه: 
يريد منهم الكاتب المديح فقط، ولا شيء 
مـــن الحديث عـــن الســـلبيات، حتى لو 

كانت مفسرة.
يمكنك أن تكرّس تسعًا وتسعين في 
المئة مـــن مراجعتك، أو مقالـــك النقدي، 
لسرد نقاط القوة والإشـــادة بجماليات 

العمـــل، لكـــن إن تجـــرأت وخصصـــت 
الواحد فـــي المئة المتبقي للإشـــارة إلى 
هنـــة أو ضعف، أو حتـــى مجرد اقتراح 
بـــأن العمل كان يمكـــن أن يكون أفضل، 
فإن تلك النســـبة الضئيلة ستكون كفيلة 
بنســـف كل ما سبقها. سيتحول كل ذلك 
المديح إلى هباء منثور، وستتحول أنت، 
فـــي عين الكاتب، من قـــارئ متفاعل إلى 

عدو متربص.
هذا التعميم، على قســـوته، لا يهدف 
إلى الظلم بقدر ما يهدف إلى تشـــخيص 
ظاهـــرة. فالروائـــي الحقيقـــي، الواثق 
مـــن مشـــروعه، والـــذي يـــدرك أن النقد 
الموضوعي هو جـــزء لا يتجزأ من حياة 
العمل الأدبي، لن يرى نفسه معنيًا بهذا 
الـــكلام. لكن المشـــكلة تكمن فـــي أن هذا 
النوع مـــن الكتّاب يشـــكل أقلية ضئيلة 
في المشهد الأدبي العربي الراهن، بينما 
تهيمن على المشـــهد فئـــة أخرى تتعامل 
مـــع النقد كما لو كان اعتداءً شـــخصيًا، 
وتفســـر أي تحفـــظ أو ملاحظة ســـلبية 
كمحاولة للتقليل من شأنها أو النيل من 

مكانتها.
إن هـــذه الحساســـية المفرطة تجاه 
النقـــد تعكس، فـــي جذورهـــا العميقة، 
أزمة ثقة؛ ثقة بالذات الإبداعية. فالكاتب 
الـــذي يتفاعل بحدة مع أي نقد ســـلبي 
غالبًا ما يكون كاتبًا يشـــك في مســـتوى 
عملـــه أو في قدراته الإبداعية، فيجد في 
النقد تأكيدًا مؤلماً لشكوكه الداخلية، ما 
يدفعه للدفاع عن عمله بطريقة هستيرية 
تفضح عدم اقتناعـــه الحقيقي بجودته 
(هذا إن كان أصلا كاتبا يبدع لأجل الفن 
ولا يكتب حصـــرا ليحصل على نصيبه 

من جوائز الرواية).
تتجـــاوز المســـألة حـــدود الانزعاج 
العابـــر، لتصـــل إلـــى قطيعـــة ممتـــدة 
وضغائن تســـتمر لسنوات. من الحالات 
التي فرضت نفســـها عليّ قصة شاعرة 
مغربيـــة أصـــدرت روايـــة قبـــل ثماني 
سنوات. كتبتُ عنها مراجعة أشدت فيها 
بجوانـــب من العمل، قبل أن أختم بفقرة 
صغيرة أشـــرت فيهـــا إلـــى أن الرواية 
كان يمكن أن تســـتفيد من عملية تحرير 
إضافيـــة لصقـــل الروايـــة ورفعها إلى 
المســـتوى التالي. هـــي ملاحظة قصدت 
منها أن الرواية في عمقها جوهرة كانت 
تحتاج إلى صقـــل إضافي لتخرج أنقى 
وأبهـــى، لكـــن الكاتبـــة اعتبرتها طعنة 

شخصية.
”غاضبـــة“  أنهـــا  وقتهـــا  بلغنـــي 
وتشـــتكي منـــي، في لقـــاءات الوســـط 
الثقافـــي فـــي طنجـــة. تجاهلـــت الأمر 
ونســـيته، إلى أن تصادفنـــا قبل عامين، 
أي بعد ست سنوات، في معرض الكتاب 
بالرباط، حيـــث وجدت زوجها يخبرني، 
في سياق حديث عابر لا أتذكر تفاصيله، 
بأنها ”ما زالت غاضبة.“ الأسوأ من ذلك 
أنني قبل شـــهر التقيـــت صديقا قديما 
لم ألتقه طيلة ســـنوات، يعمل في مجال 
النشـــر، تطرق بنا الحديث إلى الرواية 
والجوائـــز فأبلغنـــي ضاحـــكا أن تلـــك 

الكاتبة لا تزال غاضبة.

طرافتهـــا  علـــى  القصـــة،  هـــذه 
الظاهرية، تكشف عن بعد نفسي عميق 
ومقلق في علاقة الكاتب العربي بالنقد، 
وحتـــى بآراء القراء. إن امتداد الغضب 
لثماني سنوات بســـبب ملاحظة نقدية 
بناءة يشي بخلل جذري في فهم طبيعة 
العمليـــة الإبداعيـــة ودور النقـــد فيها. 
فالإبداع الحقيقي، فـــي جوهره، حوار 
مســـتمر بين النـــص والمتلقـــي، وهذا 
الحـــوار لا يمكن أن يكـــون حوار مديح 
دائم ومطلق، بل لا بد أن يتضمن أسئلة 
تساهم  نقدية  وملاحظات  واعتراضات 
فـــي تطوير الوعـــي الإبداعـــي للكاتب 
وتســـاعده على فهم تأثير نصوصه في 

القراء المختلفين.
تتخـــذ هـــذه الحساســـية أبعـــادًا 
أكثر خطورة حـــين تتقاطع مع مصالح 
الكاتـــب المهنيـــة. ففي إحـــدى دورات 
جائـــزة المغـــرب للكتاب، التـــي كنت قد 
تقدمت إليهـــا بروايتي ”أحجية إدمون 
عمـــران المالـــح“، اتصـــل بـــي صديق 
صحافـــي ونصحنـــي بـــأن أتوقف عن 
انتقـــاد روايـــات الكتـــاب المغاربة في 
المراجعات المتفرقة التي أكتب، بشـــكل 
محـــدود فـــي فيســـبوك. أخبرنـــي بأن 
نقاشـــات دارت خلال جلسات التحكيم 
كشفت عن ”حالة من النفور“ من اسمي 
بســـبب كتاباتي النقدية. هنـــا، لم يعد 
النقـــد مجـــرد رأي، بـــل أصبـــح تهمة 
تعرّض صاحبها للعقـــاب، وتؤثر على 
حظـــوظ أعماله في التقييم الموضوعي، 
بل وتعرضـــه حتى للنفي من الوســـط 

الثقافي.
هـــذه الحادثة تكشـــف عـــن الوجه 
الأكثر ظلمة لهشاشـــة الكاتب العربي، 
وهـــو تحول النقد الأدبي من ممارســـة 
ثقافيـــة صحيـــة إلـــى فعـــل خطير قد 
يكلف صاحبه مكانتـــه المهنية. إن هذا 
التطـــور المقلق يعكس تحول الوســـط 
الثقافـــي العربي إلى ما يشـــبه المافيا 
الثقافيـــة، حيـــث يُطلب مـــن كل عضو 
الـــولاء المطلق للجماعة وتجنب أي نقد 
قـــد يُفهم على أنه خـــروج عن الإجماع. 
هذا الوضع لا يقتل النقد فحســـب، بل 
يقتل معه أي إمكانيـــة لتطوير الإبداع 
وتحسين مســـتوى الإنتاج الأدبي، لأنه 
يحرم الكتّاب من التقييم الصادق الذي 
يحتاجونـــه لفهم نقاط ضعفهم والعمل 

على تجاوزها.
وثمة حالة طريفة ومحزنة تكشـــف 
عن تجليات أخرى لهذه الهشاشة. حين 
كتب صديق مصري مراجعة موضوعية 
لروايـــة كاتب مصري آخر، لم أتردد في 
الإشـــادة بالمراجعة لعمقهـــا وتوازنها. 
كانـــت النتيجة مفاجئـــة وصادمة: قام 
الروائـــي صاحب العمل بـ“حظر“ كاتب 
المراجعة على فيســـبوك، ثم وسّع دائرة 
الحظـــر لتشـــمل كل من أبـــدى إعجابه 
بالمراجعـــة، وكنتُ من بينهم. كانت تلك 
لحظة كاشفة، أدركت فيها إلى أي مدى 
يمكن أن يكـــون الكاتب العربي هشًـــا، 
حيـــث لا يطيق الرأي الآخـــر، ولا حتى 

من يقدّر ذلك الرأي.

هذا الســـلوك، الذي قد يبدو طفوليًا 
وســـاذجًا، يعكـــس فـــي الحقيقـــة أزمة 
عميقة في علاقة الكاتب العربي بمفهوم 

الحرية الفكرية وتعدد الآراء.

الشللية وغياب الحوار

إن تحليل هـــذه الظاهرة يقودنا إلى 
فهم أعمق لجذور المشكلة، التي تتجاوز 
حدود الشخصية الفردية لتشمل البنية 
الثقافيـــة والاجتماعية التـــي تنتج هذا 
النـــوع من الكتّاب. ففـــي مجتمع يعاني 
مـــن أزمـــة نقـــد حقيقية، حيـــث تهيمن 
المجامـــلات الثقافية والمصالح التجارية 
المتبادلـــة، ينشـــأ الكاتـــب وهـــو يتوقع 
الإشادة المطلقة، ولا يتعود على التفاعل 
مـــع النقـــد الموضوعـــي. هـــذا الوضع 
يخلق جيلاً من الكتّاب الذين يعيشـــون 
فـــي فقاعة من التقديـــر الزائف، وعندما 
يواجهـــون النقـــد الحقيقـــي لأول مرة، 
يصابـــون بصدمة نفســـية تدفعهم للرد 

بطريقة هستيرية.
كمـــا أن ثقافـــة الشـــللية الثقافيـــة 
الســـائدة في الوســـط الأدبـــي العربي 
تســـاهم في تفاقم هذه المشكلة. فعندما 
يعتـــاد الكاتب على التحرك ضمن دائرة 
ضيقـــة مـــن الأصدقاء والمعـــارف الذين 
يقدمون له الدعم والإشـــادة المســـتمرة، 
يفقـــد القـــدرة علـــى التعامل مـــع النقد 
الخارجـــي أو الـــرأي المختلـــف. هـــذه 
الشـــللية لا تحمـــي الكاتـــب مـــن النقد 
القاســـي كما يعتقد، بـــل هي تحرمه من 
فـــرص التطـــور والنمو الفكـــري، لأنها 
تبقيه محاطًا بأصوات متشـــابهة تعزز 
وهـــم التفـــوق دون أن تتحداه أو تدفعه 

لتجاوز حدوده.
إن الكاتب الحقيقـــي هو الذي يدرك 
أن النقـــد الصادق، حتى لـــو كان مؤلماً، 
أقل ضـــررًا من المديح الـــكاذب الذي قد 
يجعله يعيش في وهـــم الكمال ويمنعه 

من رؤية عيوبه والعمل على تجاوزها.
كثيـــرة هي الحالات، لكـــن ما ذكّرني 
بهذا الموضوع هو حالـــة كاتب مغربي، 
متـــوج بالجوائـــز، كتبت قبـــل أيام عن 
روايتـــه الأخيـــرة، ورغم أننـــي أبلغته 
مســـبقا بحكـــم الصداقـــة (للتقليل من 
الحـــرج وإبعاد ســـوء النيـــة)، ورغم أن 
المراجعـــة وإن كانت تنتقـــد الرواية إلا 
أنها تحتفي، في أكثر من موضع، بكاتب 
الروايـــة، غير أن القطيعة (أو على الأقل 
البـــرود حتـــى الآن) كانت هـــي مصير 

صداقتنا.
إن هذا الموقف، الـــذي يتكرر مع كل 
مراجعـــة نقديـــة أكتبها، يطرح أســـئلة 
جدية حول مســـتقبل النقـــد الأدبي في 
العالـــم العربـــي. فـــإذا كان الكاتـــب لا 
يتحمـــل النقـــد (لا من الناقـــد المحترف 
ولا من القارئ)، ماذا ســـيبقى من النقد 
الحقيقـــي (وقـــد أبلغني أكثـــر من ناقد 
أنه صار يعـــزف عن الكتابـــات النقدية 
لما تخلقه من عـــداوات مجانية)؟ وكيف 
يمكن للأدب العربـــي أن يتطور ويرتقي 
في غياب حوار نقدي صحي وبناء؟

الشللية لا تحمي الكاتب من النقد بل تحرمه 
من التطور والنمو الفكري

الأفعال الثقافية تقوم أساســــــا على 
الحوار والأســــــئلة والنقد، والكتابة 
ــــــين أكثر من  فــــــي جوهرها حوار ب
طــــــرف وأكثر من صــــــوت وتصور، 
وإذا تحــــــول هذا الحوار أو التفاعل 
إلى صوت واحد فسد جوهر الكتابة 
ــــــي العربي  كليا. فــــــي الواقع الأدب
نعاني بشكل خطير من هذا الصوت 
الواحد، حيث لا يقبل الكتّاب النقد، 
إلى  الحــــــوارات  تحولت  ــــــي  وبالتال

مونولوغات مدحية. 

الروائي العربي لا ينتظر 

قراءة نقدية لروايته ولا 

حتى قراءة انطباعية 

موضوعية بل يتوقع 

{شهادة تقدير» ومديحا

محممحمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي

الكاتب يطلب مديحا لا نقدا (لوحة للفنان بسيم الريس)

الاشتكاء من غياب النقد
كذبة الكاتِب العربي الخطيرة

 عمــان - تحث الكاتبة العمانية سناء 
بنت عبدالرحمن بن علي البلوشـــية في 
كتابهـــا ”حينمـــا يجف الحبـــر“ القارئ 
علـــى إعـــادة تنظيم حياتـــه، وتصحيح 
نواياه فـــي كل عمل ينويـــه، مؤكدة أنه 
ذلك المســـار الذي ســـيأخذك إلى حيث 
وجهتـــك لتحقيق التميـــز والتوازن في 

مختلف جوانب حياتك.
وتؤمـــن بأن هـــذا الإصـــدار جزء لا 
يتجزأ من ”رؤية عُمان �2040، إذ يســـهم 
بشكل فعّال في تعزيز وتطوير ما يخدم 
تنمية وصقل الركائز الأساسية للرؤية، 
المؤسســـي،  والأداء  الحوكمـــة  مثـــل 
والتنمية  والبيئة  والمجتمع،  والإنسان 
يقتصـــر  لا  إذ  والقيـــادة.  المســـتدامة، 
الإصـــدار على الرؤية فحســـب بل يخدم 

كل إنسان على هذه الأرض.
يشـــجع الكتاب، الـــذي صدر مؤخرًا 
فـــي جزأين، على أن يعيـــد المرء النظر 
إلـــى كل أحـــداث حياتـــه وتعاملاته مع 
نفســـه ومـــع من حولـــه علـــى الصعيد 

الشخصي والمهني.
ويضم الكتاب نصوصًا تتوزع على 
366 يومًـــا، وتدعـــو الكاتبـــة قراءها ألا 
يقـــرأوا الكتاب دفعة واحـــدة، بل تطلب 
منهـــم أن تكـــون القـــراءة يومية كـــوِرْدٍ 
اه القارئ كل صباح، أو كشـــعلة من  يتلقَّ
الأمل تفتح لـــه بابًا جديدًا ليرى الحياة 

من منظور مختلف.
البلوشـــية  ســـناء  الكاتبـــة  تقـــول 
فـــي مقدمـــة كتابهـــا ”في هـــذا الكتاب، 
أهديك قارئـــي العزيز حروفي التي طال 
انتظارهـــا كثيـــرًا حتى يجـــفَّ حبرها 

وأترك بعدها أثرًا طيبًا.“
للعنوان  اختيارهـــا  أن  وأوضحـــت 
انطلـــق مـــن إيمانها بأن الحبـــر عندما 
يجـــفُّ علـــى الـــورق ”ســـيعطي رونقًا 
مخاطبـــة القـــارئ ”لا تخَف  وجمـــالاً،“ 
أن يضرك، بل ســـيترك أثـــرًا جميلاً ولن 
يمحى ويزول، حتى وإن بدأت صفحات 
الكتـــاب بالتحلُّل شـــيئًا فشـــيئًا، ولكن 
يبقـــى أثر هـــذا الحبـــر، ولربمـــا تاركًا 
رائحتـــه في كثير مـــن الأحيان، فيأخذك 
يت  حنين إلى ذلك الزمان الذي طالما تمنَّ

الرجوع إليه.“
وتتابـــع المؤلفـــة ”أهديـــك قارئـــي 
العزيـــز مزيجًـــا وسلســـلة مـــن مواقف 
وتجارب علمية وعملية، ودروس حياتية 
شـــخصية مختلفـــة تعينـــك كشـــخص، 
أو فـــي مواقـــف الحيـــاة المختلفة، لذا 
ســـطرتها لك حروفي من خلال المواقف 
التي مررت بها ولأكثر من 17 سنة، ومن 
صتها  مـــدارس الحيـــاة المختلفـــة، لخَّ
لأجلك وعلى شـــكل يوميات تعينك بإذن 

الله في محطات حياتك المختلفة.“
وتختتـــم البلوشـــية مقدمتها بفقرة 
تبعث فيهـــا روح التفاؤل والحماس في 
نفوس القـــراء، تقول ”لا أطيـــل الكلام، 
ولكن أقـــول دائمًا: ما أجمـــل النهايات 
عندما تســـبقها روعـــة البدايـــات، وما 
أجمل البدايـــة عندما تأتـــي في الوقت 
المناسب والصحيح. وهذه أجمل بداية 
قارئي العزيز، وفي هـــذه اللحظة وأنت 
ى ســـطور هـــذه المقدمة بكل حب  تتخطَّ

وامتنان، فهنيئًا لك أيضًا.“
تبدأ الكاتبـــة اليـــوم الأول مختارة 
أن يكـــون التاريخ الذي تدونـــه تاريخًا 
ا، تبدأ فيه الســـنةُ الهجرية مع  افتراضيًّ
نظيرتها الميلادية، وحين تكتمل السنة 
الهجريـــة تكتفي فـــي باقي الأيـــام بأن 
تثبت التاريـــخ الميلادي منفردًا، وكذلك 
اختـــارت أن تجعلها ســـنة تامـــة (366 
يومًا)، لغرضٍ ما في نفسها، ألا وهو أن 
تكـــون اليوميات 365، وفي اليوم الأخير 

تتمـــة وثمرة مـــن المنتظـــر أن يجنيها 
القارئ حينما يجفّ حبر الكلمات.

إلـــى  الكتـــاب  يوميـــات  ق  تتطـــرَّ
موضوعـــات ومجـــالات متنوعـــة، منها 
ما يخصُّ مســـتقبل الإنســـان، ومنها ما 
يخص أسرته، فمثلاً في اليوم الخامس 
من صفـــر، الموافق للرابع مـــن فبراير، 
تتحـــدث الكاتبـــة عـــن منطقـــة الراحة 
والروتين اليومي للإنســـان وكيف تمثل 

ا له. ا حقيقيًّ تلك المنطقة فخًّ
الراحة  ”منطقـــة  البلوشـــية  تقـــول 
تعنـــي حب العمـــل الاعتيـــادي اليومي 
(الروتيـــن)، حيث العقـــل الباطن تبرمَج 
واعتاد على ممارســـة أعمال وأنشطة لا 
تتطلَّب أي جهد عقلي أو بدني، ويبحث 
عن اللهو والمتعة المؤقتة، على ســـبيل 
المثـــال لا الحصـــر، كأن يقـــول لك: بدل 
قـــراءة كتاب، العب بلايستيشـــن، أو نَم 
وارتَـــح 5 دقائق، أو صـــلِّ صلاتك لاحقًا 
عندما تسمع الأذان، إلخ. فالعقل الواعي 
ـــب  لا يحـــب التغييـــر أو أي عمـــل يتطلَّ
الخروج عن شـــيء اعتدتـــه، ولكن ماذا 
لو كان العكس؟ ماذا لو أدرك الشـــخص 
نفســـه أن بقاءه في منطقة الراحة يعني 
ـــق المثل:  خســـارة عمـــره؟ مـــاذا لو طبَّ
الوقت كالســـيف إن لم تقطعه قطعك؟ أو 
لا تؤجـــل عمل اليوم إلـــى الغد؟ ماذا لو 
فزع إلى الصلاة مـــن أول أذان؟ ماذا لو 
ابتســـم للتغيير ونوى نيـــة الخروج من 
منطقة الكسل والخمول؟ ماذا لو اعترف 

بخطئه ونوى التغيير والنمو؟“

ومســـاعدة  التعـــاون  قيمـــة  وعـــن 
الآخريـــن تتحدث الكاتبة يوم الســـادس 
والعشـــرين من ديسمبر متســـائلة ”ولا 
أنســـى ســـؤالك يا عزيزي القارئ: لماذا 
أســـاعد الآخريـــن في وقـــتٍ أكـــون أنا 
فيـــه بحاجة إلى مـــن يخدمنـــي؟ لأنني 
ربمـــا أكون قد لاحظـــت أيضًا في بعض 
محطـــات حياتي بعض العقد والمطبات 
القاســـية التي لا يمكن أن تكسر أو تفك 

إلا باختبار عظيم.“
وتضيف ”جميعنـــا قد تواجهنا تلك 
الحالـــة كثيرًا، فهنـــا يكمـــن إيمانك ثم 
يقينك بالفـــرج من وراء هـــذا الاختبار، 
والذي يأتي علـــى هيئة ظروف، أو على 
هيئة مساعدة الآخرين، وربما على هيئة 
ابتلاءات يقاس مدى قبولك بها وسعيك 

لها بكل جدية.“

 الحبر»..
ُّ

{حينما يجف

كتاب تقرأه على امتداد

عام كامل

القراءة فعل مستمر (عمل للفنان علي رضا درويش)

الكتاب يشجع على أن 

يعيد المرء النظر إلى 

كل أحداث حياته 

وتعاملاته مع نفسه 

ومع من حوله



 تُقدم لوحـــة الفنان العراقـــي العالمي 
غارســـيا ناصـــح مشـــهدا ليليـــا، حيث 
يكتنف الظلام زقاقا ضيقا تتخلله إضاءة 
خافتة من مصباح وحيد. تتوسط اللوحة 
شخصيتان، رجل وامرأة، يسيران جنبا 
إلى جنـــب متشـــبثين بأيـــدي بعضهما 
البعـــض، متجهـــين بعيدا عن المشـــاهد. 
تثير اللوحة تســـاؤلات حول العلاقة بين 
الواقعيـــة والتعبيرية، وتجلى فيها تأثر 
واضح بأســـاليب مـــا بعـــد الانطباعية، 

تحديدا لوحات فنسنت فان غوخ.
ويتســـم التكويـــن في هـــذه اللوحة 
بقنواتـــه  فالزقـــاق  والعمـــق،  بالعمـــاد 
الضيقة وارتفاع جدرانه يخلق إحساسا 
بالانغلاق والحميمية في آن واحد. يوجه 
الخطان المتوازيان للجدران عين المشاهد 
نحو نقطة تلاش فـــي عمق اللوحة، مما 
يعزز الإحساس بالمســـافة ويخلق إطارا 
طبيعيـــا للشـــخصيتين، كمـــا أن وضع 
الشـــخصيتين فـــي منتصـــف اللوحـــة، 
الرئيســـي،  الاهتمام  محـــور  يجعلهمـــا 
بينمـــا تخدم العناصر المعمارية المحيطة 
كخلفيـــة درامية. تبرز الشـــرفات العالية 

والنوافـــذ المغلقـــة إحساســـا بالهـــدوء 
والوحدة.

وتعتمـــد اللوحـــة بشـــكل كبير على 
تباين الألـــوان الداكنـــة والدافئة، حيث 
تهيمن درجات البني، الأســـود، والأزرق 
الداكن على الخلفية، مما يعكس الأجواء 
الليليـــة، وفـــي المقابل، تضـــيء الألوان 
الحمـــراء، البرتقالية، والصفراء الخافتة 
ملابس الشخصيتين والأرضية، وتنبثق 

بوضوح من الوهج الذهبي للمصباح.
هـــذه الإضاءة ليســـت واقعية تماما، 
فهي تنشر توهجا دافئا يكسو أجزاء من 
الزقاق ويعكس لمعانا خفيفا على أرضية 

الشارع المبللة أو اللامعة.
ويســـتخدم الفنـــان غارســـيا ناصح 
الألوان المشبعة في ملابس الشخصيتين، 
خاصـــة الأحمـــر الداكن لفســـتان المرأة، 
يجعلهمـــا يبـــرزان من الظـــلام المحيط، 
وكأنهما نقطة مركزية من الدفء والأمل.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، تُظهـــر اللوحة 
أســـلوبا تعبيريا واضحا، حيث لا يركز 
الفنان العراقي على التفاصيل الدقيقة أو 
الملامح الواضحة للشخصيتين، بل على 

الانطباع العام والشعور المنقول.
كما أن اســـتخدام ضربات الفرشـــاة 
الســـميكة والواضحة، تذكرنا بالأسلوب 
المميـــز لفان غوخ، يمنح اللوحة ملمســـا 

خشنا وديناميكية بصرية، هذه الضربات 
التي تظهر بوضوح في معالجة الأرضية 
المبلطـــة، ممـــا يوحـــي بتأثيـــر انعكاس 
الضوء أو ربما بقايا مطر. هذا الأسلوب 
يضفـــي علـــى اللوحة شـــعورا بالحركة 
والحيوية، ويبعدها عن مجرد التصوير 

الفوتوغرافي للواقع.

تتمتعـــان  نفســـهما  الشـــخصيتان 
تتلاشـــى  حيـــث  تجريديـــة،  بلمســـة 
ملامحهما في ضربات اللون، مما يسمح 
للمشـــاهد بإسقاط مشـــاعره وتفسيراته 

الخاصة عليهما.
وتغلف اللوحة هالة من الرومانســــية 
الحزينــــة والغمــــوض. يدعو المشــــهد إلى 
التأمل فــــي العلاقة الإنســــانية، التكاتف 
فــــي مواجهة المجهول، وربمــــا البحث عن 
نور فــــي الظلام. قد يرمــــز الزقاق الضيق 

إلــــى تحديات الحيــــاة أو المســــارات غير 
الواضحــــة، بينمــــا يمثل تمســــك اليدين 
الترابط والدعم المتبادل. المصباح الوحيد 
يمثل بصيص الأمل أو الإرشاد في العتمة.
بالســــكينة  إحســــاس  أيضــــا  هنــــاك 
والعمــــق العاطفــــي، وكأن اللحظة مجمدة 
فــــي الزمن، تحمل في طياتها قصة لم ترو 

بعد.
ويبــــرز تأثــــر الفنان غارســــيا ناصح 
بأعمــــال فان غــــوخ في اســــتخدام الألوان 
المشبعة، عبر ضربات الفرشاة الواضحة، 
والمعالجة شبه التجريدية للأشكال. كما أن 
تركيزه على نقل الحالة النفســــية والمزاج 
العام للمشهد، بدلا من مجرد تصويره، هو 

سمة مميزة لأعمال فان غوخ.
هـــذه اللوحـــة هـــي لوحـــة تتجاوز 
المشـــهد البصـــري لتأخذنـــا إلـــى عالم 
المشـــاعر والانطباعـــات. إنهـــا عمل فني 
يثير التســـاؤل والتأمل، ويجســـد براعة 
الفنـــان في اســـتخدام اللـــون والإضاءة 
والأســـلوب لنقـــل رســـالة عميقـــة حول 
الإنســـانية والترابط والأمل في مواجهة 
الظلام، وهي تظهر فهما عميقا لأساليب 
ما بعد الانطباعيـــة، وتجلي قدرة الفنان 
على صهـــر التأثيرات الفنيـــة مع رؤيته 
الخاصـــة لإنتاج عمل ذي قيمـــة جمالية 

وعاطفية.

 في الثامن عشـــر من يونيـــو كل عام، 
تمر ذكرى رحيـــل الفنـــان العراقي لوثر 
إيشو (1955 –2011)، الذي رحل مبكرا لكن 
ظلاله ما زالت ممتدة على جدران الذاكرة 

البصرية العراقية.
ينتمي لوثر إلى جيل الفنانين الذين 
حملوا المدينة في حقائب أرواحهم، لا في 
إطارات المعـــارض فقـــط. كان فنه هادئا 
كأنين بعيد، لكنه مشبع بكثافة وجدانية، 
وبعين ترى التفاصيل الصغيرة لا كمجرد 

مشاهد، إنما ككائنات تتنفس.

احتفال بالصمت

لـــم يكـــن لوثر يســـعى للفـــت النظر 
بالصخـــب أو التجريب المتطرف، بل آمن 
بقـــوة النوافـــذ، بالحـــوار الصامت بين 
الداخـــل والخارج، بالضـــوء حين يُخفي 
أكثر مما يكشف. لوحاته غالبا ما تحمل 
ذاكرة موصلية عميقة، لا بوصفها مدينة 
فقـــط، بل كفكرة عـــن الزمـــن، والانتماء، 
والهشاشة التي تليق بالمكان حين يصبح 

أثرا حيا.
في أعماله، تتقاطـــع الحرف اليدوية 
للرســـام الصبور مع روح المراقب الذي لا 
يرسم إلا حين يرى، ولا يرى إلا حين يهدأ 
ضجيج العالم من حوله. لقد أنصت لوثر 
جيدا لحجـــارة البيوت، ولباب خشـــبي 
قديم وهـــو يُفتح ببـــطء، ولظلِّ شـــجرة 
يتســـلل إلى أرض الغرفة. لـــذا، لا غرابة 
أن نـــرى في لوحتـــه ”نافذتان من المدينة 
القديمـــة“ احتفالا مكثفـــا بالصمت الذي 
يســـكن الحجر، وبالعلاقة الغامضة بين 

المعمار والذاكرة.

هـــذه اللوحـــة التي نُفذت بأســـلوبه 
المعـــروف المتوازن بين التعبير الحســـي 
والوضوح الشكلي، تقدم مشهدا لحكاية 
معلّقة، إنها ليســـت فقـــط مجرد تصوير 
لنافذتـــين في بيـــت موصلي قـــديم، هي 

مرآة مزدوجة: واحدة تطل على الخارج، 
وأخـــرى تنفتـــح إلـــى الداخـــل العميق 

للذاكرة.
فـــي الذكرى الرابعة عشـــرة لرحيله، 
نقف أمام هـــذه اللوحة لا بوصفها عملا 
بصريـــا فحســـب، بل كبوابـــة نحو عالم 
كامـــل من الـــدلالات: عـــن الموصـــل، عن 

النافذة كأمل وكفقدان في آن معا.
تبدو اللوحـــة للوهلـــة الأولى كأنها 
بقايـــا أثرية لجـــدار انزاح عنـــه الزمن، 
لكنها ليست بقايا حجر فحسب، بل بقايا 
معنى، بقايا لغة. عمل تشكيلي نُفذ خلال 
عـــام 1999، عـــام الحصـــار الاقتصادي، 
ليغدو شـــاهدا على زمن هش تشظى فيه 

الجدار والإنسان واللغة.
نافذتـــان مفتوحتـــان على جـــدار لا 
يُفضي إلى شيء. مشهد يبدو أنه ينتمي 
إلى أطلال بيت مهجور من مدينة الموصل 
القديمة، لكن النافذتين هنا ليستا للتأمل 
أو التهويـــة، بـــل للغربـــة والانغلاق. لم 
يرســـم الفنان المشـــهد من خلف النافذة، 
بـــل ركز على النافذة ذاتهـــا كرمز معمار 

نفسي.

وثيقة سردية

يُقارب العمل كوثيقة ســـردية لجدار 
يشـــهد لا علـــى البقـــاء، بل علـــى الفقد. 
يوظـــف الفنان تقنيـــة الرمـــاد والتراب 
والطلاء الخشـــن بتقشف واضح، ليمنح 
الجدار خشـــونته الحقيقية. كل مادة في 
اللوحـــة تقودنا إلى إحســـاس بالعطب: 
ألـــوان ترابيـــة، لا تباين فيهـــا، لا حدة، 
ولا وهم. الســـطح كما الذاكرة، مشروخ، 
مكتـــوم، لا يُصـــرح، بل يُـــلمح. النافذتان 
مســـدودتان بصريا. لا أفق خلفهما، ولا 
امتـــداد، وكأنهما مجـــرد فجوتين أغلقتا 

بالمحو.
في قاعـــدة اللوحة كتابـــات صغيرة 
وأشـــكال أشـــبه بالرموز أو العلامات، لا 
يمكن قراءتها وفق لغة معروفة، بل تبدو 
كأنها أثر كتابة ســـابقة على اللغة. إنها 
تشـــبه الكتابة بعد الكارثة، حين تنقرض 
الأبجديات وتبقى الرموز. هنا تُســـتدعى 
أفكار أرنست كاســـيرر في أن الإنسان لا 
يعبّر بالمعنى المجرد، بل بالرمز، والرموز 
التـــي نراها فـــي هـــذه اللوحة ليســـت 
تعبيرا، بل اســـتغاثة شكلية لما تبقّى من 

ذات فنان يعيش داخل جدار.
هرمنيوطيقـــي  منظـــور  مـــن  أمـــا 
غادامري، فإن هـــذا الجدار – بما يحويه 
مـــن نافذتين مغلقتـــين وكتابـــات رمزية 
– يتحـــول إلـــى نـــص بصـــري ينبغي أن 

يُقـــرأ تأويليـــا، لا إخباريـــا. ليـــس فـــي 
اللوحة معنى جاهز، بل توتر بين المعنى 
والغيـــاب. العمل كلـــه يفتـــح المجال لما 
يســـميه غادامر بـ“اندماج الأفق“، حيث 
أفـــق الماضي المرســـوم وأفـــق الحاضر 
القـــارئ يتداخـــلان فـــي عمليـــة تأويل 

مستمرة، لا نهائية.
يكشف أسلوب الفنان لوثر إيشو عن 
بُعد نفســـي ومادي شديد الارتباط بزمن 
إنجازهـــا، عـــام 1999، في ظـــل الحصار 
الاقتصـــادي. لا تُقـــارب اللوحة بصفتها 
كولاجـــا بصريـــا فحســـب، بـــل كحالـــة 
روحية رُســـمت بمواد شـــحيحة وداخل 
زمن شـــحيح. سطح اللوحة متآكل، يشي 
بالخراب، وتُعامل مادة الرســـم بخشونة 
مقصودة، كما لو كان الفنان يُنقّب داخل 

الجدار بحثا عن أثر.

الألـــوان ترابيـــة خافتـــة بـــين رماد، 
وطين، وأثـــر رملي، وبلا حياة تُذكر، مما 
يعبّر عن ســـكون داخلي أشـــبه بالتأمل 

الحزين.
النافذتـــان تُطـــلان على لا شـــيء، لا 
منظـــور، لا عمـــق، لا ضـــوء. هنـــا تبدو 
النافذة كرمز للانغلاق لا للانفتاح، وكأن 
الزمن نفســـه قد توقـــف، أو كأن الحياة 
قد انســـحبت من اللوحة كما انســـحبت 
مـــن المـــدن القديمـــة في لحظـــة حصار. 
وجـــود الرقـــم 99 داخـــل التكويـــن ليس 
تفصيلا محايـــدا، إنه توقيع على ســـنة 
الانطفـــاء، وكأن الفنان أراد تثبيت العام 
داخل الجـــدار قبل أن يمُحى كل شـــيء. 
يلتقـــي هذا مـــع تصور كاســـيرر للرمز، 
حيث يتحول الرقـــم والتاريخ إلى حامل 

لحمولة شعورية كبرى.
في أســـفل اللوحـــة، نجد إشـــارات، 
رمـــوزا مـــن عالم آخـــر. إنهـــا للتوثيق، 
كمـــا لو أن اللغة نفســـها لم تعـــد كافية، 
فاستعاض عنها الفنان بأبجدية بصرية 
غامضة. وفق غادامر، يصبح هذا الجدار 
نصا يُقرأ ببطء، عبـــر الذاكرة والانفعال 

والتأويل.
هكـــذا تتحـــوّل اللوحـــة إلـــى مرآة 
مزدوجة تعكس المدينة في زمن الحصار، 
وتعكـــس ذات الفنان وهـــي تنحت أثرها 
داخل الجـــدار. إنها لوحـــة تُصغي أكثر 
مما تتكلم، وتفتـــح نافذتها نحو الداخل 

لا الخارج.
عنـــد المقارنة مع لوحـــات ”النوافذ“ 
فـــي الفـــن العالمي، مثـــل أعمـــال هنري 
ماتيس المشـــرقة أو نوافذ سلفادور دالي 
السريالية، نكتشف أن نافذتي لوثر إيشو 

تخرجان عن الدلالة البســـيطة للمشهدية 
بصمـــت  موصدتـــان  همـــا  والانفتـــاح. 
الحرب، وبفقر الزمن، وبهشاشة التاريخ. 

تُقدمان شهادة.
ليســـت ”نافذتان من المدينة القديمة“ 
مجرد لوحة نافذتين، بـــل وثيقة بصرية 
عن خـــراب مدينة، وذهن، وزمن. نافذتان 
تحوّلتـــا إلـــى علامـــة، لا تُفضيـــان إلى 
الخـــارج، بـــل إلـــى الجـــدار ذاتـــه، كأن 
كل مـــا تبقـــى مـــن الوجـــود هـــو حائط 
يقاوم النســـيان عبر الرسم. لوحة تشهد 
كيف يمكن للفن، حتـــى في أكثر لحظاته 
تقشفا ماديا، أن يُنتج رمزا عالي الكثافة 
وأن يحـــوّل غبـــار الطلاء إلـــى ذاكرة لا 

تمُحى.
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المدن تتنفس من نوافذها بريشة لوثر إيشو

{نافذتان من المدينة القديمة}.. مرآة عن الموصل زمن الحصار
لم يكن العراقي الراحل لوثر إيشــــــو مجرد رســــــام، بل صانع لغة بصرية 
ــــــدة تعكس عمق روحه وحساســــــيته الفنية تجاه مجتمعه  خاصة، لغة فري
ــــــة لتصبح تراثا  ــــــه. لذلك ترك لوحــــــات تتجاوز كونها أعمالا فني وحضارت
ــــــة تحكي قصصا مــــــن العراق  ــــــا، ووثائق ســــــردية بصري ــــــا وثقافي بصري

وحضارته وأبرز مميزاته.

لوثر إيشو ينتمي إلى 

جيل الفنانين الذين 

حملوا المدينة في حقائب 

أرواحهم، لا في إطارات 

المعارض فقط

{نافذتان من المدينة

القديمة} ليست مجرد 

لوحة لنافذتين، بل وثيقة 

بصرية عن خراب مدينة،

وذهن، وزمن

بولص آدم
أديب عراقي

بوابة نحو الموصل

فنان وقف على أطلال الموصل

لوحة تثير التساؤل والتأمل 

وتجسد براعة الفنان في 

استخدام اللون والإضاءة 

والأسلوب لنقل رسالة 

عميقة حول الإنسانية

غارسيا ناصح يثير تساؤلات حول العلاقة 

بين الواقعية والتعبيرية

دعوة إلى التأمل في العلاقات الإنسانية

سلوى علي
كاتبة وشاعرة عراقية



 انطلـــق مهرجـــان الســـينما الأفريقية 
بخريبكة في دورته الخامســـة والعشـــرين 
بتكـــريم الســـينما الموريتانيـــة، إذ أقيمت 
فعاليات الافتتاح عشـــية الســـبت بالمركب 
الثقافـــي محمد الســـادس بخريبكة، تحت 
رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
وتُنظمهـــا مؤسســـة مهرجـــان الســـينما 
الأفريقية إلى غاية الثامن والعشـــرين من 
يونيـــو الجـــاري، تحت شـــعار ”من جذبة 
الحكواتيـــين إلى صرامـــة الخوارزميات… 

تجاذبات السينما الأفريقية.“
وحضـــر حفـــل الافتتـــاح وفـــد رفيـــع 
المســـتوى ضـــم عامـــل إقليـــم خريبكـــة، 
وسفير موريتانيا، ورئيس جهة بني ملال 
خنيفرة، ورئيس جماعـــة خريبكة، ومدير 
موقع المجمع الشـــريف للفسفاط بخريبكة، 
إلى جانب عدد من الفاعلين الســـينمائيين 

من المغرب والقارة الأفريقية.
واســـتهلت فعاليـــات الحفـــل بلوحـــة 
فنيـــة فلكلورية أفريقية قدمتها فرقة ”بالي 
أفريقيـــا“، حيـــث مزجـــت بـــين الإيقاعات 
القوية لطبول القارة، والرقصات، والألوان 
الزاهية التي تعكس دفء أفريقيا وحلمها 

وجمالها الفني.
وألقـــى عدد مـــن الشـــخصيات كلمات 
افتتاحيـــة، مـــن بينهـــا مديـــر المهرجـــان 
المجلـــس  ورئيـــس  كريـــران،  عزالديـــن 
الجماعي، وســـفير موريتانيا أحمد باهيا، 
م سينما بلاده كضيف شرف لهذه  الذي تُكرَّ
الدورة، في لحظة رمزية قوية، احتفاءً بما 

تقدمه السينما الموريتانية من أعمال نالت 
تقديرا دوليا، وأســـهمت فـــي إبراز نبض 

المجتمع الأفريقي برؤية فنية صاعدة.
وشـــهد الحفـــل كذلـــك تكـــريم المخرج 
الســـنغالي منصـــور صـــورا واد، تقديرا 
الســـينما  خدمـــة  فـــي  الطويـــل  لمســـاره 
الأفريقيـــة، كما قدم خلالـــه أعضاء لجنتي 
تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، 
إلـــى جانـــب نبـــذة عـــن الأفلام المشـــاركة 

والمخرجين الحاضرين.
وعرض المهرجان أول فيلم ســـينمائي 
ضمـــن برمجة هذه الدورة، إيذانا بانطلاق 
أسبوع ســـينمائي أفريقي ينبض بالإبداع 
والتنـــوع، ويُجســـد حلـــم قـــارة، وإبداع 
مدينة، ويُعبر عن إصرار مؤسسة مهرجان 
الســـينما الأفريقية بخريبكة على مواصلة 
التميز وتأكيد الحضور القوي لهذا الموعد 
السينمائي على خارطة المهرجانات داخل 

المغرب وخارجه.
ويهتم المهرجـــان بفتح بـــاب للنقاش 
بشـــأن الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي صميم 
برمجته، في مبادرة غير مسبوقة تمزج بين 

الابتكار التكنولوجي والتجذر الثقافي.
وتروم هذه الدورة التي تحمل شـــعار 
”مـــن جذبـــة الحكواتيـــين إلـــى صرامـــة 
الســـينما  تجاذبـــات  الخوارزميـــات.. 
الأفريقيـــة“، فتح نقـــاش عميق حول تأثير 
الذكاء الاصطناعي على المهن، والسرديات، 
والخيال في الفن الســـابع على مســـتوى 

القارة السمراء.
ويشـــهد المهرجان تنظيم نـــدوة حول 
هـــذا الموضـــوع من أجـــل تبـــادل وجهات 
النظر بـــين المبدعين، والباحثين، والمهنيين 
في القطاع، بهدف فهم التحولات الجارية، 
وهـــو ما يعكس رغبـــة المنظمين في تعزيز 
قـــدرة الســـينما الأفريقيـــة علـــى مواكبة 
عصرها، مع تجديد أشكال السرد والإبداع 

البصري الخاصة بالقارة.
ويســـتضيف المهرجـــان فـــي دورتـــه 
هذا العام 350 ســـينمائيا مـــن 45 بلدا، في 
احتفـــال بالإبـــداع الســـينمائي الأفريقي، 

ومواهبه الصاعدة، وتحولاته العميقة.
ويشـــارك في المهرجان 15 فيلما طويلا 
من 12 بلدا أفريقيا في المســـابقة الرسمية، 
من بينها ثلاثة أفلام مغربية هي ”راضية“ 
لخولة أســـباب بنعمـــر، و“وشـــم الريح“ 

لليلى تريكي، و“دكار كازا“ لأحمد بولان.
وتتنافـــس كذلك فـــي المســـابقة أفلام 
من بلدان أخرى، من بينها ”شـــاي أسود“ 
للمخـــرج عبدالرحمـــن سيســـاكو ممثـــلا 
لموريتانيا، ضيف شـــرف الـــدورة، و“قصة 
لكريم مكرم (مصـــر)، و“قنطرة“  الخريف“ 
لجون  لوليد مطار (تونس)، و“أوموكاني“ 
كوييزي (روانـــدا)، و“صانكو، حلم الرب“ 
لفوســـيني مايغا (مالي)، و“كفى“ لأليماطا 

ويدراوغو (بوركينا فاسو).
وتتنافـــس هـــذه الأفـــلام علـــى ســـت 
جوائـــز مرموقـــة هـــي الجائـــزة الكبـــرى 
”عثمان صامبـــين“، وجائزة لجنة التحكيم 

”نورالديـــن الصايـــل“، وجائـــزة الإخراج 
”إدريســـا ويدراوغو“، وجائزة السيناريو 
”ســـمير فريد“، وجائزة أفضل دور نسائي 

”أمينة رشـــيد“، وجائزة أفضل دور رجالي 
”محمد البسطاوي“.

وتتولـــى لجنة تحكيـــم الفيلم الطويل 
مهام تقييم الأفلام المتنافســـة، وهي لجنة 
المخـــرج  يرأســـها  الجنســـيات  متعـــددة 
الروانـــدي جويـــل كاريكـــزي، وتضم إلى 
جانبه المخرج المغربي محمد عهد بنسودة، 
كوليبالـــي،  فاتوماتـــا  الماليـــة  والممثلـــة 
والســـينمائي البورونـــدي ليونس نكابو، 
والمخـــرج الســـنغالي كلارنـــس تومـــاس 

ديلغادو.
للأفلام  الرســـمية  المســـابقة  وتعرض 
القصيـــرة 15 فيلمـــا من 13 بلـــدا أفريقيا، 
منها ”شيخة“ (المغرب)، و“ممنوع الوقوف 
والانتظـــار“ (مصر)، و“صـــورة لامرأة بلا 
وجه“ (أفريقيا الوسطى)، و“دجاكا“ (كوت 

ديفوار).
ويـــرأس لجنة تحكيم الفيلـــم القصير 
الناقد الســـينمائي بلال مرميد، ويشـــاركه 
فـــي عضويتها الممثل التشـــادي يوســـف 

دجاورو، والمخرجة المالية ديارا مولدي.
ويكـــرم المهرجان هذا العـــام عددا من 
رموز السينما الأفريقية، تقديرا لمسيرتهم 
المهنية، ومســـاهمتهم في النهوض بالفن 

السابع الأفريقي.
للســـينما  خريبكـــة  مهرجـــان  يعـــود 
الأفريقية إلى الســـجن المحلـــي بخريبكة، 
لتنظيـــم الدورة السادســـة مـــن المهرجان 
الثقافـــي للنـــزلاء الأفارقـــة، في تجســـيد 
لالتزامـــه بضمـــان الولـــوج الشـــامل إلى 

الثقافة.
كمـــا ينظـــم المهرجان أيضـــا عروضا 
وأنشـــطة بمدينة ابن جرير، في إشارة إلى 
انفتاحه على محيطه الجهوي، كما يحظى 
الأطفـــال ببرمجـــة خاصـــة ضمن ســـينما 

الطفل.
ويعتبـــر مهرجان الســـينما الأفريقية 
بخريبكة إحد أبرز التظاهرات السينمائية 
المخصصة للفن السابع في القارة السمراء، 
حيـــث يتربع على عرش أقـــدم المهرجانات 
الســـينمائية بالمغرب منذ تأسيســـه سنة 
1977، ويُعدّ منصة لتكريم الإبداع الأفريقي 

في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي.
ويُصنف هذا المهرجان كمناســـبة فنية 
وثقافية تمنـــح الجوائز للأفـــلام المتميزة 
من مختلف أنحاء أفريقيا، وهو ما يمنحه 

مكانة خاصة ضمن الخارطة الســـينمائية 
العربية والأفريقية.

وينطلق تاريخ هـــذا الحدث من جذور 
عميقـــة تعود إلى عام 1967، حين تأســـس 
أول ناد ســـينمائي فـــي خريبكة، وضم ما 
يزيد عن 200 عضو نشـــيط نظموا عروضا 
أســـبوعية، مما ســـاهم في بنـــاء جمهور 

سينمائي مهتم.

ويتواصـــل الدعـــم المؤسســـي لهـــذا 
النـــادي منذ ســـاعدت الجامعـــة الوطنية 
لنوادي الســـينما بالمغرب  سنة 1977 على 
تنظيم لقاءات ســـينمائية بقيادة نورالدين 
الصايـــل. ويحافظ نادي الســـينما المحلي 
علـــى ديناميكيته بفضل الدعم المادي الذي 
وفره المكتب الشـــريف للفسفاط، باعتباره 

القطاع الصناعي الأكبر في المدينة.
وشهد المهرجان تطورا تدريجيا، حيث 
انعقد الاجتمـــاع الثالث للفيلـــم الأفريقي 
فـــي خريبكة مـــن الثاني إلى التاســـع من 
أبريل 1988، بتنظيم دقيق استُقبل فيه 100 
ضيف مغربي و30 أجنبيا يمثلون دولا من 

أفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
وحضر فعاليـــات المهرجان الآلاف من 
المتتبعين، إذ شهدت الدورة الثالثة وحدها 
مشـــاركة ما لا يقـــل عن 50 ألف شـــخص، 
وتـــوزع الحضـــور بـــين قاعـــات العرض 
والأنشـــطة الموازية، بحضور رسمي تمثل 

في أربعة وزراء حكوميين.
وتوالـــت الـــدورات لاحقـــا، إذ انعقـــد 
الاجتمـــاع الرابـــع فـــي مـــارس 1990، ثم 
الســـادس فـــي أبريـــل 1994، ما يـــدل على 
اســـتمرارية الحـــدث وتثبيـــت مكانته في 

الذاكرة السينمائية المغربية والأفريقية.
وتحـــول المهرجان منذ عـــام 2004 إلى 
مؤسسة قائمة بذاتها، تُشرف على تسييره 
بشـــكل احترافي، تحت رئاســـة نورالدين 
الصايـــل وإدارة تنفيذيـــة يشـــرف عليها 
لحســـين النداف، مما منح التظاهرة نفسا 

جديدا في التنظيم والانفتاح والتواصل.

 القاهــرة - حلـــت الأحد ذكـــرى رحيل 
المخـــرج صلاح أبوســـيف رائد الســـينما 
الواقعية فـــي مصر، والذي قدم العديد من 
الأفلام التي حفرت لنفسها مكانا في ذاكرة 

عشاق السينما في العالم العربي.
المخـــرج الـــذي ولد فـــي القاهـــرة في 
العاشـــر من مايـــو عـــام 1915، وتوفي في 
الثاني والعشرين من يونيو عام 1996، بدأ 
مســـيرته المهنية كصحافـــي، لكنه ما لبث 
أن اتجه إلى عالم الســـينما في أربعينات 
القرن الماضي، حيث عمل مساعدا للمخرج 
كمال ســـليم في فيلم ”العزيمة“ عام 1939، 
وهو من أوائـــل الأفلام التي حملت ملامح 
الواقعية الاجتماعية في السينما المصرية. 
هـــذا التكويـــن المبكر ترك أثـــرا عميقا في 
توجهـــه الفنـــي لاحقـــا كمخـــرج وكاتـــب 

سيناريو.
امتدت المسيرة الفنية للمخرج المصري 
الراحـــل لأكثـــر من أربعـــة عقـــود، أخرج 
خلالها أفلاما تركت بصمة بارزة في تاريخ 
السينما المصرية. كانت بدايته الإخراجية 
مـــع فيلم ”دايما في قلبـــي“ عام 1946، لكن 
الانطلاقة الحقيقية جاءت مع فيلم ”لك يوم 
عام 1952، والذي كرّســـه كمخرج  يا ظالم“ 
يمتلك رؤيـــة واقعية وإنســـانية متعمقة. 
عام 1956،  من أشهر أعماله ”شباب امرأة“ 
”الفتوة“ عام 1957، ”الوسادة الخالية“ عام 
1957، ”بداية ونهاية“ عام 1960، و“القاهرة 
�30 عـــام 1966. وقد تنوعت هـــذه الأعمال 
بين الدراما الاجتماعية والنقد السياســـي 
والتعبير عن أزمات الإنســـان البسيط في 

المجتمع المصري.
أســـس أبوســـيف مدرسة ســـينمائية 
والرومانســـية،  الواقعيـــة  بـــين  جمعـــت 
وتميزت بنظرة اجتماعية ناقدة، واعتبره 
معظـــم النقـــاد رائـــد الواقعيـــة الأول في 
الســـينما العربيـــة، وتخرج من مدرســـته 

العديد من السينمائيين العرب.
وتُعـــد الواقعيـــة الاجتماعية الســـمة 
الأبـــرز في أعمالـــه، حيث تأثـــر بالمدارس 
الســـينمائية الأوروبية، خاصـــة الواقعية 
الإيطاليـــة، وانعكـــس ذلـــك على أســـلوبه 
الإخراجي واختياراته لموضوعات أفلامه، 
حيـــث ســـخر مســـيرته الفنيـــة لتصوير 
معانـــاة الطبقـــات المهمشـــة، مـــن فقـــراء 
وكادحين، مســـلّطا الضوء على قضاياهم 
بصـــدق وعمـــق، بالإضافـــة إلـــى حرصه 
الكبير على التفاصيل الدقيقة، ســـواء في 
بناء الشـــخصيات أو في تصويـــر البيئة 
الاجتماعيـــة المحيطة بها، مما منح أفلامه 

واقعية نابضة بالحياة.
وقدم المخـــرج الراحـــل أفلاما رصدت 
واقع الحياة المصرية من جميع جوانبها، 
ومنها أفلام ”ريا وسكينة“، ”شباب امرأة“، 
”لا أنـــام“، ”الزوجة الثانيـــة“، وغيرها من 
الأفـــلام التي ســـجلت كأفضـــل الأفلام في 

السينما المصرية.
كما أهدى صلاح أبوســـيف للســـينما 
المصريـــة كاتبا كبيرا وهـــو الأديب نجيب 
محفـــوظ (1911 – 2006)، بعـــد أن قـــرأ لـــه 
رواياته الواقعية، واســـتعان به في كتابة 
سيناريوهات أفلامه، وكانت رواية ”بداية 
ونهايـــة“ فاتحة خير على محفوظ، بعد أن 
تحولت إلى فيلم من إخراج أبوســـيف عام 
1960، واعتُبـــرت هذه الشـــراكة بينهما من 
أنجح التعاونات بين الأدب والســـينما في 

تاريخ الفن العربي.
ويقول الناقد رفيق الصبان إن ”صلاح 
أبوســـيف كان يتعامل مع السينما ككاتب 
ســـيناريو قبل أن يكـــون مخرجا… وكانت 

رؤيته مكملة لرؤية محفوظ الروائية.“
واســـتطاع المخرج الراحـــل تقديم 50 
عملا سينمائيا خلال مسيرته الفنية، جاء 
11 منهـــا ضمن قائمة أفضـــل 100 فيلم في 
تاريخ السينما المصرية، كما ظهر كضيف 
عام 1972،  شرف في فيلم ”أضواء المدينة“ 
وحصل على العديد مـــن الجوائز العالمية 
والمحلية خلال مسيرته الفنية، وله مؤلفات 

في مجال الفن، منها: كتاب ”السينما فن“، 
و“فن كتابة السيناريو“.

وقـــد أجمـــع النقـــاد علـــى أنـــه نقـــل 
الســـينما من أجـــواء الميلودراما والخيال 
إلـــى تصويـــر الحيـــاة اليوميـــة والواقع 
المعيش بكل تفاصيله، خاصة واقع الفقراء 
والكادحين. هذه النقلة النوعية جعلت منه 
رائدا للمدرسة الواقعية في العالم العربي، 
واعتبـــره النقاد حجر الأســـاس لما يُعرف 

بـ“السينما الجادة“ في مصر.
ورأى النقاد أن أبوســـيف لم يكن فقط 
مخرجا جيدا، بل كان أيضا بنّاءً سينمائيا 
محنكا، حيث كان يتحكم في الســـيناريو، 
والمونتاج، وتصميم الإنتاج، وكان يحرص 
على التفاصيل الصغيرة في الأداء والمكان 

والديكور.

من هـــؤلاء الناقد محمود قاســـم الذي 
رأى أن ”أبوســـيف كان مهندســـا في بناء 
الفيلـــم، يعرف كيـــف يتحكم فـــي الإيقاع، 
ويختـــار زاويـــة الكاميـــرا التـــي تخـــدم 
المعنـــى“، والناقـــد طارق الشـــناوي الذي 
رأى أن ”أبوســـيف وضع يده على الجرح 
المصري… لم يجمّل الواقع ولم يبتعد عنه.“

أمـــا المخـــرج الراحـــل فكان يـــرى أن 
الســـينما أفضل أداة للتعبير عن المجتمع 
ومعالجـــة كل أحوالـــه، وقـــال فـــي أكثـــر 
من حوار لـــه إن هدفه الأول من الســـينما 
ودخولـــه المجـــال الفني هـــو أن يعبّر عن 
مجتمعه، قائلا ”أنا ما دخلتش السينما إلا 
علشـــان أعبّر عن المجتمع اللي كنت عايش 

فيه.“
كمـــا كان يـــرى أن ”الإيمـــان بالمبـــدأ 
يلهـــم الفنان طريقـــة التعبير عـــن أفكاره 
التقدمية.. والفنانون المخلصون هم دائما 
حاملـــو راية التقدم فـــي العالم.. حتى في 
الولايـــات للمتحـــدة التي تعتبـــر بمثابة 
قلعة الرأسمالية المحصنة.. نجد فنانينها 
الأصلاء هـــم الذين يحملـــون راية التمرد 
والاســـتقلال..  والانحلال  المكارثيـــة،  ضد 

القطاع العام.. انتصر!“.
وعن تجربته في الأفلام الواقعية، أكّد 
أن ”الفيلـــم الواقعي يظلّ حيا على الدوام، 
بينمـــا الفيلم الـــذي يهدف إلى التســـلية 
يُنســـى تماما بمجرد خروج المشـــاهد من 

قاعة العرض.“
وهكذا، يبقى صلاح أبوسيف حاضرا 
في ذاكـــرة الســـينما العربيـــة، ليس فقط 
بمـــا قدمه من أفلام خالدة، بل بما رســـخه 
من منهج ســـينمائي واقعي جســـد نبض 
الشـــارع المصري وتحـــولات المجتمع، في 
ذكـــرى رحيلـــه، لا نرثـــي فنانا رحـــل، بل 

نحتفي بميراث سينمائي لا يغيب.

سينما
الإثنين 2025/06/23
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حفل افتتاح الدورة 

الخامسة والعشرين شهد 

تكريم المخرج السنغالي 

منصور صورا واد، تقديرا 

لمساره السينمائي الطويل

المخرج الراحل قدم 

أفلاما رصدت واقع الحياة 

المصرية من جميع جوانبها، 

ومنها أفلام {ريا وسكينة} 

و{شباب امرأة}



المهرجان يستضيف 350

سينمائيا من 45 دولة

ويفتح نقاشا بشأن الذكاء

الاصطناعي ضمن برمجة

تحتفي بالتنوع الثقافي



ــــــة بخريبكة بالمســــــيرة التي حققها،  ــــــم يكتف مهرجان الســــــينما الأفريقي ل
باعتباره شــــــيخ المهرجانات الأفريقية، وإنما هو يســــــعى لمواكبة التطورات 
العالمية في الفن السابع، وفتح باب النقاش حولها، وهو في دورته الحالية 
يناقش موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره في صناعة الســــــينما، محتفيا 

بالسينما الموريتانية وأبرز صناعها.

في ذكرى رحيله: 

صلاح أبوسيف رائد الواقعية 

الذي جسد الشارع المصري

مهرجان السينما الأفريقية بخريبكة 

ينطلق مكرما السينما الموريتانية
اليوبيل الفضي للمهرجان يحتفي بالإبداع الأفريقي والذكاء الاصطناعي

تجمع فني أفريقي

الموسيقى حاضرة مع الفن السابع

أبوسيف شكل مع نجيب محفوظ ثنائيا متميزا

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 القاهــرة - أظهـــر تأخـــر ترتيـــب عدد 
من الدول العربيـــة دوليا أخيرا، من حيث 
المساواة بين الجنسين، وفق تقرير الفجوة 
العالميـــة الصادر عن المنتـــدى الاقتصادي 
العالمـــي، وجود أزمة حقيقيـــة في تعاطي 
الأســـرة والحكومة مع مســـألة المســـاواة، 
والمشـــكلة الأكبر تتعلق بالنظـــرة العائلية 
لوضع المـــرأة، كزوجـــة وأم أو فتاة، وندر 

تساويها مع الرجل تماما.
ومن الدول التـــي تأخرت في تصنيف 
المســـاواة بـــين الجنســـين، مصـــر، حيث 
يســـتمر التعامل مع المـــرأة بنظرة دونية، 
فهي لا تتســـاوى في التعليـــم والحق في 
الزواج بحرية، واختيار الشـــريك المناسب 
لفكرهـــا وتطلعاتها ويُفرض عليها شـــاب 
بعينه، وكل ذلك يبدو بعيدا عن التشريعات 
الحكوميـــة العربيـــة التي أنصفـــت المرأة 

بشكل نسبي.
وأطلقت الحكومة إستراتيجية وطنية 
لتمكين المرأة منذ ثماني سنوات وتوسيع 
والاقتصـــادي  السياســـي  حضورهـــا 
والاجتماعـــي، وتوفيـــر الحماية للنســـاء 
وتغييـــر ثقافة المجتمـــع نحوهن، لكن ثمة 
مشـــاكل تتعلق بالنمط الثقافـــي والفكري 
والعادات والتقاليد التي تمنع تحقيق تلك 
الإستراتيجية، نتاج ضعف الوعي وهيمنة 

الرجل على الأسرة.

ومن الســـهل في أي مجتمع اكتشـــاف 
وجود عدم مســـاواة واضحة في العادات 
والتقاليـــد وحتـــى القوانـــين، ويظهر ذلك 
في شـــرط موافقة ولي الأمـــر على الزواج 
باعتبـــار أن الفتـــاة طـــوال الوقت تحتاج 
إلـــى وصي، وحرمانهـــا أحيانا من حقوق 
حضانة الأطفـــال، وكأنه على المطلقة أن لا 

تتـــزوج مرة ثانية لتتفـــرغ لرعاية أولادها 
مقابل زواج طليقها لمرات.

وإذا كانـــت هنـــاك تشـــريعات تبيـــح 
للمـــرأة الـــزواج دون ولـــي، لا يـــزال هذا 
الأمـــر في العرف الأســـري جريمة أخلاقية 
باتهـــام الفتاة بأنها تمـــردت على العائلة 
أو ارتكبـــت فعلا محرما تســـتحق العقاب 
عليـــه، وقد يصل الأمر إلـــى إجبارها على 
الطلاق أو الانتقام منها، وإن لم تفعل ذلك 
تظل موصومة بما قد يؤثر على ســـمعتها 

وشرفها وأولادها.
وتحُـــرم العـــادات والتقاليد في بعض 
المجتمعـــات العربية مجرد تفكير المرأة في 
الاســـتقلال بذاتها واختيار من يناســـبها 
فـــي الـــزواج بعيدا عن تدخـــلات الأهل أو 
وصايـــة الأقـــارب، لتكـــون مضطـــرة إلى 
الاستســـلام للأعـــراف والتقاليـــد، والتي 
يصعب أن تعالجها التشريعات الحكومية، 
وإن أصدرت قوانـــين تخص تلك المعضلة، 
فتطبيقهـــا على الأرض يصطدم بممانعات 

أسرية.
ورغم أن المؤسســـات الدينية في مصر 
حـــذرة في التعامل مع فكرة المســـاواة بين 
الجنسين خشـــية اتهامها بالتحرر، لكنها 
اعتادت إصدار فتـــاوى تحُرم إرغام الفتاة 
من جانب الأســـرة على الزواج من شخص 
لم تختره أو تجُبر على العيش معه بغرض 
الوصاية، وتلك أزمـــة ترتبط بثقافة دينية 
تبيـــح تدخل الأســـرة فـــي تقريـــر مصير 

الفتاة، بزعم أنها ناقصة عقل.
بشـــكل  الأســـرية  العنصرية  وتظهـــر 
واضح في تدخل بعـــض العائلات لإجبار 
الزوجـــة علـــى البقـــاء فـــي العلاقـــة ولو 
تعرضت لعنف لفظي وجسدي من الرجل، 
بحجة حق الزوج تأديب شـــريكته وتقويم 
ســـلوكياتها، وهو مـــا ســـبق أن واجهته 
الحكومة المصرية بقانون يُحاســـب الزوج 
المعتـــدي، لكن العادات تجُرم على المرأة أن 

تشكو الرجل.

وترتـــب على ذلـــك أن الرجل المعتدي 
على زوجتـــه يخرج منتصـــرا، وتضطر 
المرأة إلى طاعته، أي أن المشـــكلة ليست 
في الحكومة وتشريعاتها بقدر ما تتعلق 
بالأمية العائلية وعدم اعتراف الآباء بحق 
المرأة مهما كان وضعها داخل الأسرة، أن 
تتعامـــل بآدمية، لها نفس حقوق الرجل، 
وليـــس معنى أنه ذكر فرض قراراته على 

المرأة بالقوة القهرية.
وثمـــة نداءات نســـوية متكـــررة في 
مصـــر لإلغاء قانـــون بيـــت الطاعة الذي 
يُجبر المرأة على العودة إلى منزلها متى 
طلبها زوجها، إذا خرجت منه غاضبة أو 
بعد تعرضهـــا لعنف، لكن أغلبية الرجال 
رفضوا ذلك لأن الاســـتمرار يعني كســـر 
المرأة وجعلها أسيرة لزوجها، ما يفضح 
التماهي مع فكرة الوصاية التي يصعب 

حلها بالقوانين والمحاكم.
يشير الرفض الذكوري للمساواة بين 
الجنســـين إلى أن أســـرا عدة تتعامل مع 
مفهوم الطاعة العميـــاء للرجل كمقياس 
للحفـــاظ على الكرامة ودليل على التحكم 
والســـيطرة، ما يرتبط بالتربية العائلية 
التي نشـــأ عليها الرجل ونظـــره للمرأة 
ككائن تابع يحتـــاج إلى الوصاية، وعدم 
الاكتراث بأن المســـاواة وحســـن معاملة 

الأنثى من شيم الرجال.
وترتـــب علـــى الأمية الأســـرية التي 
ترفض نقاش مسألة المساواة أن استمرت 
أشـــكال طاعـــة المرأة لشـــريك حياتها أو 
الفتـــاة لعائلتهـــا من مجتمـــع إلى آخر، 
بحســـب نظرة الرجل لدور الأنثى داخل 
الأسرة، وهناك من يعتبرونها شريكة في 
نطاق محدود وآخرون يرون أنها خادمة، 
وفريـــق ثالـــث يتعامـــل معها كوســـيلة 
للمتعة، ومرده التربية الأسرية التي نشأ 

عليها الرجل.
وتوجد حساسية أسرية مفرطة تجاه 
كل مـــا يرتبط بالانفتاح علـــى الحريات، 

وهي معضلـــة تغذيها تيارات متشـــددة 
تروج إلى أن الفقه الإسلامي كرس قوامة 
تمنح الرجل الحق في ممارســـة سلطته 
على المرأة في كل ما يخص حياتها، ولو 

بالوصاية على جسدها.
وعلـــى المـــرأة دور كبيـــر في نســـف 
الوصايـــة الأســـرية، والعبـــرة أن تكون 
أكثر شـــجاعة وجرأة فـــي مواجهة نظرة 
الأســـرة والمقربين والمجتمع المحيط بها، 
إذا قـــررت التمـــرد والمطالبة بالمســـاواة 
والتحرك بحرية لتقرر لنفســـها ما ترتاح 

معه، بعيدا عن النظر إلى الآخرين.
يتفـــق متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأسرية أنه من الصعب على أيّ مجتمع 
يُدير علاقاته الأســـرية وفـــق التقاليد أن 
يعيد النظر في المســـاواة بين الجنسين، 
دون البدء بنشر ثقافة التربية الصحيحة 
للنـــشء ليكبـــر الأطفـــال أن أدوار المرأة 
والرجـــل مكملـــة لبعضهـــا، ولا تجـــوز 
التفرقـــة بينهمـــا، ولـــكل طـــرف حقوقه 
المتساوية مع الآخر بلا قوامة أو وصاية.

قالت الباحثة الأســـرية فـــي القاهرة 
عنـــان حجـــازي إن تربيـــة الأبنـــاء على 
المســـاواة بين الجنسين مسؤولية أسرية 
وليـــس الحكومـــة، ويجب تنقيـــة أذهان 
الأطفال من الثقافة التمييزية عبر مناهج 
إنســـانية تســـاوي مكانة المرأة بالرجل 
في كل المجالات والحقـــوق، وهو ضمان 
لتنشـــئة الصغار على المساواة ليكونوا 

آباء وأزواج أسوياء في المستقبل.
التعليـــم  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
العصري قاعدة لنســـف الأفكار السلبية 
لحقـــوق المـــرأة داخل الأســـرة الواحدة، 
بحيـــث يصبح لهـــا حق اختيـــار الزوج 
وتوقيت الإنجاب ورفض الانصياع لما لا 
يتناسب معها وحق اختيار نمط الحياة 
التي تســـتريح معه، وحق الـــزواج بعد 
الطلاق، مثل الرجل، دون إسقاط ولايتها 

على أبنائها إذا تزوجت مرة ثانية.

ــــــة متأخرة  ــــــدول العربي ما تزال ال
من حيث إيلاء المــــــرأة المكانة التي 
تســــــتحقها ما ينعكس على دورها 
فــــــي الأســــــرة. وفــــــي مصــــــر يتم 
التعامــــــل مع المرأة بنظــــــرة دونية، 
إذ لا تتســــــاوى في التعليم والحق 
ــــــة ولا تعامل مثل  في الزواج بحري
ــــــرى متخصصون في  الرجــــــل. وي
العلاقات الأسرية أنه من الصعب 
ــــــر علاقاته  ــــــى أيّ مجتمــــــع يُدي عل
ــــــد أن يعيد  الأســــــرية وفــــــق التقالي

النظر في المساواة بين الجنسين.

تربية الأبناء على المساواة بين الجنسين مسؤولية أسرية

المساواة بين الجنسين 

تبدأ من الأسرة قبل الحكومات
التربية الخاطئة قدمت المرأة كمخلوق تابع والعبرة بالتنشئة الصحيحة

دور حيوي للنساء داخل البيوت

 الربــاط - تبــــذل الحكومــــة المغربيــــة 
جهودا لإنصاف المرأة تماشــــيا مع الرؤية 
الملكية الســــامية التي وضعــــت المرأة في 

صلب المسار التنموي والاجتماعي.
كما طالبت جمعيات نسوية وحقوقية 
مغربيــــة بضــــرورة تثمين العمــــل المنزلي 
مجتمعيــــا وقانونيا لإنصــــاف المرأة، مع 
ضمان إدراج آليــــات واضحة لتقدير هذا 
العمــــل وتقييمــــه، بما في ذلــــك الجوانب 
عليه.  المترتبة  والاجتماعيــــة  الاقتصادية 
ودعت الجمعيات إلى العمل على تكريس 
مبدأ المســــاواة في الحقــــوق والواجبات 
بــــين الزوجــــين، مــــع الاعتــــراف الواضح 
بالمســــاهمات غير المادية للمرأة في تدبير 
شؤون الأسرة ورعاية الأبناء، بما يعكس 
مكانتهــــا المحوريــــة فــــي صميم الســــلم 

المجتمعي.
وقال وزير العــــدل عبداللطيف وهبي 
مســــاحة  مــــن  للانتقــــال  آن  الأوان  إن 
الاجتهــــاد القضائي المحــــدود إلى الإقرار 
التشريعي الصريح بمســــاهمة المرأة في 

تنمية الثروة الأسرية.
وأبـــرز وهبـــي أن الإقرار بمســـاهمة 
المرأة في تنمية الثروة الأســـرية، ســـواء 
داخـــل البيـــت أو خارجه، يعتبـــر جزءا 
من مكونـــات العدالـــة الاجتماعية داخل 

الأسرة.
وشــــدد فــــي كلمــــة افتتاحيــــة خلال 
نــــدوة دولية، نظمتهــــا وزارة العدل حول 
موضوع ”نظام الكد والســــعاية، مقاربات 
على  قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة“ 
أن ”المــــرأة المغربية، التــــي تتحمل أعباء 
مضاعفــــة فــــي تربيــــة الأبناء، وتســــيير 
شؤون الأســــرة، والمســــاهمة في اقتصاد 
البيت، تستحق اليوم من الجميع اعترافا 
حقيقيا بدورها المنتج، الذي لا يقل عن أي 

عمل آخر مأجور خارج المنزل.“
وأوضح أن نظام الكد والسعاية ليس 
مطلبــــا طارئا، بل هو امتداد لنقاش فكري 
واجتماعي ممتد، دافع عنه فقهاء وقضاة 
ومفكــــرون وحقوقيــــون مغاربة منذ عقود 
طويلــــة، واعتمدته بعض المحاكم المغربية 
فــــي اجتهاداتهــــا اعتمــــادا علــــى العرف 
والمذهب المالكي وأصــــول الاجتهاد الذي 
يزاوج بين النــــص والواقع، وبين الثابت 

والمتغير.
وتابع وهبي أن ”الجرأة السياســــية 
التــــي نمارســــها اليــــوم لا تتناقــــض مع 
ثوابتنــــا الإســــلامية، بل تنبــــع من عمق 
مقاصــــد شــــريعتنا فــــي تحقيــــق العدل 
والإنصــــاف والمعاشــــرة بالمعــــروف، كما 
تنســــجم مع المرجعيــــة الحقوقية الدولية 
التي التزمت بها المملكة المغربية طواعية 

في مسارها الحقوقي الحديث.“
ســــتواصل  العــــدل  وزارة  أن  وأكــــد 
مســــؤوليتها الكاملــــة فــــي مواكبــــة هذا 
الإصــــلاح الجريء، بــــروح مــــن الانفتاح 
والجدية، وبتنســــيق مع كل المؤسســــات 
الوطنيــــة المعنيــــة، بهدف الوصــــول إلى 
نصوص قانونية عصرية وعادلة وواقعية 
وومتوازنة تعكس طموح المجتمع المغربي 
في بناء أسرة متماسكة قائمة على العدل 

والإنصاف والاحترام المتبادل.
بدوره، أبــــرز الوكيل العام للملك لدى 
محكمــــة النقض رئيــــس النيابــــة العامة 
هشام بلاوي دور الاجتهاد القضائي كآلية 
مساهمة في نقل آثار التغيرات المجتمعية 
والثقافية إلى المستوى التشريعي، مؤكدا 
أن ”هذا الدور ســــيتعاظم بالنظر للأدوار 
المتعــــددة التي أصبحت تباشــــرها المرأة 
فــــي عملية التنميــــة بمختلف أشــــكالها، 
وإســــهامها اليومي والمباشر في الإنفاق 

على الأسرة إلى جانب الرجل.“
وشــــدد علــــى أن إذكاء قيــــم العــــدل 
والإنصاف سيساهم، بفعل الوعي المتزايد 
بالحقــــوق والحريات، في بلــــورة المداخل 
التي تــــؤدي إلى تعميــــق فهمها وتملكها 

مــــن أجل تعزيز قيم المســــاواة والمناصفة 
في تدبير الحياة الأســــرية بين الزوجين، 
بهــــدف خلق أســــرة متماســــكة ومتوازنة 
باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع.

واعتبــــر أن التأطيــــر القانوني لقيمة 
العمــــل المنزلــــي سيشــــكل لبنــــة أخــــرى 
ستنضاف إلى ما تم تحقيقه من مكتسبات 
لصالح المرأة المغربية، ويعكس كذلك عمق 
المكانــــة الدســــتورية والمحورية لحقوقها 
التي أصبحت متســــاوية مــــع الرجل، كما 
يترجــــم الإرادة الراســــخة فــــي مواصلة 
مســــيرة تحصين الحقوق وتمكين النساء 
من كافة سبل تحقيق التنمية جنبا لجنب 

مع الرجل.
وكانــــت الودادية المغربية النســــائية 
بــــالإدارة القضائيــــة، قد نظمــــت بدورها، 
يوما دراســــيا تحت عنوان ”تثمين العمل 
المنزلي في مدونة الأسرة المغربية: تحوّل 
مجتمعي وقانوني نحو الإنصاف“، ركزت 
خلاله الدكتورة زينب بن حمو، والأستاذة 
لمياء المازجي، والأستاذة حنان الزعيمي، 
على أهمية إدماج قيمة العمل المنزلي في 
الإطارين القانوني والاجتماعي. وأجمعن 
على ضــــرورة الاعتراف بهذا العمل كرافد 
أساســــي في التنميــــة المجتمعيــــة، وهو 
بالتالــــي حــــق أساســــي يضمــــن للمرأة 
كرامتهــــا ومســــاهمتها الفاعلــــة في هذا 

العمل التنموي.

كمـــا أكـــدن ضـــرورة تثمـــين العمل 
لإنصاف  وقانونيـــا  مجتمعيـــا  المنزلـــي 
المـــرأة، مع ضمـــان إدراج آليات واضحة 
لتقديـــر هـــذا العمـــل وتقييمـــه، بما في 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الجوانب  ذلك 
المترتبـــة عليـــه. وطالـــبن بالعمـــل على 
تكريـــس مبـــدأ المســـاواة فـــي الحقوق 
والواجبات بين الزوجـــين، مع الاعتراف 
الواضح بالمســـاهمات غير المادية للمرأة 
في تدبير شـــؤون الأسرة ورعاية الأبناء، 
بما يعكس مكانتهـــا المحورية في صميم 

السلم المجتمعي.
وكان وزير العــــدل عبداللطيف وهبي 
قد أكد ســــابقا أن الاعتــــراف بقيمة العمل 
المنزلي يُعد خطوة ضرورية نحو تحقيق 
العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء 
داخل الأســــرة المغربية، خاصة في حالات 

الطلاق.
وأوضح وهبي، خلال كلمة ألقاها في 
ندوة دولية نُظّمــــت بالعاصمة الرباط في 
شهر أبريل، أن العمل المنزلي، رغم جذوره 
العميقة في الأعراف والتقاليد المغربية، لا 
يزال مهمشــــا من الناحية القانونية، مما 
يحــــرم النســــاء من حقوق مســــتحقة بعد 

سنوات من العطاء غير المعُترف به.
وشــــدد الوزير علــــى أن ورش إصلاح 
مدونة الأســــرة يجب أن تتضمن معالجة 
هــــذا الخلل، مــــن خــــلال الإقــــرار بالدور 
الحيــــوي الــــذي تقوم بــــه النســــاء داخل 
البيت، واحتســــاب العمــــل المنزلي ضمن 
العناصــــر المؤثرة في تقاســــم الثروة بعد 
الانفصــــال، باعتباره عاملا مســــاهما في 

استقرار الأسرة وتنميتها.
أن  علــــى  بالتأكيــــد  وهبــــي  وختــــم 
الإنصــــاف الحقيقي للمــــرأة لا يكتمل إلا 
من خلال مقاربة شــــمولية تضمن توزيعا 
عادلا للثروة واعترافا ملموســــا بمختلف 
أوجه مســــاهمتها فــــي الحياة الأســــرية 

والمجتمعية.

التأطير القانوني لقيمة 

العمل المنزلي سيشكل 

لبنة أخرى تنضاف إلى ما 

تم تحقيقه من مكتسبات 

لصالح المرأة المغربية

التقاليد في بعض 

المجتمعات العربية تحرم 

المرأة من التفكير في 

الاستقلال بذاتها واختيار 

من يناسبها في الزواج

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - يــــدل الوجــــه 
اللامــــع والدهني علــــى أن البشــــرة تُفرز 
دهونــــا أكثر من اللازم، ممــــا يؤدي غالبا 
إلى ظهــــور البثور والرؤوس الســــوداء، 
الأمر الذي يُفسد المظهر الجمالي للبشرة.

لذا أكد مركز العناية بالبشرة بمدينة 
شتوتغارت الألمانية على أهمية التنظيف 

الجيد لهذا النوع من 
البشرة، موضحا أنه 

ينبغي استخدام 
منظف رغوي خالٍ 
من الصابون وذي 

درجة حموضة 
متعادلة.

وأوضح المركز 
أن الرغوة تعتبر 

عادةً أفضل من الجِل؛ 
لأنها تربط الزيوت 

الزائدة بالبشرة، كما 
يُوصى 

باســــتخدام مرطــــب بعــــد التنظيف حتى 
للبشــــرة الدهنيــــة، مــــع مراعــــاة اختيار 
مرطبــــات ”غير كوميدوجينيــــك“، أي أنها 
لا تحتــــوي على مواد تســــبب ظهور حب 
الشــــباب، ومنها زيــــت الزيتون وزيت بذر 
الكتــــان وزيــــت جــــوز الهنــــد واللانولين 

وبعض الأصباغ.
ومــــن المهم أيضا إزالــــة المكياج جيدا 
وتنظيف الوجه كل مســــاء، مع مراعاة 
استخدام مناشف مُختلفة لليدين 
والوجه وتغيير المنشفة بانتظام. 
وينبغي أيضا الحرص على تقليل 
لمس الوجه بالأصابع قدر الإمكان.

ومن ناحية أخرى، تلعب التغذية 
السليمة دورا مهما في مواجهة 
البشرة الدهنية؛ حيث ينبغي 
اتباع نظام غذائي متوازن 
غني بالخضروات والفواكه، 
مع الإقلال من الأطعمة الغنية 
بالسكر؛ نظرا لأنها 
تعزز ظهور 

البثور.
والبشرة 
الدهنيّة هي 

البشرة التي تنتج عن زيادة إفراز الدهنيات 
والزيوت في الغدد الدهنية تحت الجلد، إلا 
أنّ اعتدال إفرازها للدهون يحمي البشـــرة 
ويرطبهـــا، كمـــا أنها تحافظ على الشـــعر 
أكثـــر لمعانا وصحة، بينما الزيادة في هذه 
الزيوت تســـدّ مسام البشـــرة، وتؤدي إلى 

ظهور حب الشباب

أو  الوراثيـــة  العوامـــل  تـــؤدي  كمـــا 
التغيرات الهرمونيـــة أو التوتر والإجهاد 
إلـــى جعـــل البشـــرة أكثـــر دهنيـــة، لذلك 
يُنصـــح باســـتخدام العلاجـــات المنزليـــة 
المتوفـــرة؛ لأنها آمنة على البشـــرة، وتقلل 
من استخدام العقاقير المكلفة التي تصرف 

بوصفة طبية. 

وينصح خبراء التجميل بغسل الوجهِ 
مرّتين في اليــــوم، مرة واحدة في الصباح 
ومرة قبل النوم، وذلــــك لتفادي الإفرازات 
الزائدة من الزيوت. ومن الممكن استعمال  
غســــول للبشــــرة الدهنيــــة المصنــــوع من 
الطين أو الفحــــم، إذ يعملان على تنظيف 
البشــــرة الدهنية من الأعماق، ويساعدان 
على امتصاص الزيــــوت الزائدة وينقّيان 

المسامات.
كما يعد تقشير البشرة، أمرا ضروريا 
للعناية بالبشــــرة الدهنية، إذ أنّه يســــاعد 
في تحريك الدم، وتجديد الطبقات الجلدية 

وتحسين نوع نسيج البشرة.
وقبــــل أن تقــــوم المــــرأة بــــأي نوع من 
الصنفــــرة، عليهــــا معرفة نوع بشــــرتها، 
وعلى هذا الأســــاس تحديــــد كم مرّة يجب 
أن تقشّر وجهها. فإن كانت المرأة صاحبة 
بشــــرة دهنية يجب أن تقوم بهذه الخطوة 
مــــرّة في الأســــبوع لا أكثــــر، لإزالة الجلد 
الميّت والدهون الموجودة في المســــام. من 
المفضّل أن تختار مقشــــرا للوجه يحتوي 
وبوتيلاتــــد  الصفصــــاف  حمــــض  علــــى 
هيدروكســــيتولوين التي تحــــدّ من البثور 

وتزيل الجلد الميّت.

الطريقة الصحيحة للعناية بالبشرة الدهنية

الرغوة تعتبر  أفضل من 

الجِل؛ لأنها تربط الزيوت 

وصى 
ُ

الزائدة بالبشرة، وي

باستخدام مرطب بعد 

التنظيف للبشرة الدهنية

تثمين عمل المرأة المنزلي 
يعكس طموح المغرب 

لبناء أسرة متماسكة

أحمد حافظ
كاتب مصري
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الجيد لهذا النوع من 
البشرة، موضحا أنه 

ينبغي استخدام 
منظف رغوي خالٍ 
من الصابون وذي 
درجة حموضة

متعادلة.
وأوضح المركز
أن الرغوة تعتبر 

عادةً أفضل من الجِل؛ 
لأنها تربط الزيوت

الزائدة بالبشرة، كما 
يُوصى
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ومــــن المهم أيضا إزال
وتنظيف الوجه كل مس
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اتباع نظام
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 فيلادلفيــا (الولايــات المتحــدة) - في 
مباراة لا تقبل القســــمة على إثنين، يلتقي 
الأهلي المصري مع بورتو البرتغالي مساء 
الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش) 
ضمن منافســــات الجولــــة الثالثة الأخيرة 
مــــن منافســــات المجموعة الأولــــى لكأس 

العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وبعد أن حصد كل منهما نقطة واحدة 
في الجولــــة الأولى، حيث تعــــادل الأهلي 
مــــع إنتر ميامي الأميركي ســــلبيا وتعادل 
بورتو مع بالميراس ســــلبيا أيضا، خســــر 
الفريقان في الجولة الثانية، حيث ســــقط 
الأهلــــي أمــــام بالميراس بهدفــــين نظيفين، 
فيما خســــر بورتو أمــــام إنتر ميامي 1-2. 
ويتصدر بالميراس المجموعة برصيد أربع 
نقاط بفــــارق الأهداف أمام إنتــــر ميامي، 
فيمــــا يتواجد بورتــــو في المركــــز الثالث 
برصيــــد نقطة واحــــدة، بفــــارق الأهداف 
أمــــام الأهلي متذيل الترتيب. ويتعين على 
الأهلــــي وبورتو الفــــوز في هــــذه المباراة 
وانتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تقام 

في نفس التوقيت.
الأهلــــي ســــيكون بحاجة للفــــوز على 
بورتــــو بهدف نظيــــف على الأقل بشــــرط 

فوز بالميــــراس على إنتــــر ميامي بثلاثية 
نظيفة لكي يتأهــــل الفريق المصري بفارق 
الأهــــداف، أما في حال فــــوز الأهلي بهدف 
نظيــــف وفــــوز بالميــــراس بفــــارق أقل من 
ثلاثة أهداف ســــيتأهل الفريــــق الأميركي 
إلى الــــدور التالي بفضل فــــارق الأهداف 
المســــجلة التي تصب في مصلحة الفريق 
الأميركي، لاسيما وأن الأهلي وإنتر ميامي 
ســــيتعادلان في فــــارق الأهداف وســــيتم 

اللجوء إلى الأهداف المسجلة.
وتلقت شــــباك الأهلــــي هدفين دون أن 
يســــجل الفريق أي هدف فيمــــا أحرز إنتر 
ميامي هدفين ومنيت شباكه بهدف واحد. 
أمــــا بورتو فســــيكون بحاجــــة للفوز على 
الأهلــــي بفــــارق أكثر من هدفــــين، مع فوز 
إنتــــر ميامي على بالميــــراس بفارق هدفين 
لكي يتأهــــل برفقة الفريــــق الأميركي إلى 
دور الـــــ16. المؤكد أن تأهــــل فريقي الأهلي 
وبورتــــو لا يتوقف على ما ســــيفعلانه في 
مباراتهما سويا ولكن يتوقف على نتيجة 
مباراة بالميراس وإنتــــر ميامي، ففي حال 
تعادل بالميــــراس وإنتر ميامي ســــيتأهل 
الفريقــــان إلى دور الـ16 وســــيودع بورتو 

والأهلي البطولة.

زيادة الضغط

هــــذا الوضــــع يزيد مــــن الضغط على 
المــــدرب مارتن أنســــيلمي، مــــدرب بورتو، 
الــــذي لم يترك بصمــــة واضحة منذ توليه 
المســــؤولية في منتصف الموســــم، خاصة 
بعد أن أنهــــى بورتو موســــمين متتاليين 
فــــي المركــــز الثالــــث، وهو أمر لــــم يحدث 
منــــذ منتصف ســــبعينيات القرن الماضي. 

وقد يــــؤدي الخروج مــــن دور المجموعات 
في هــــذه البطولة إلى دفــــع رئيس النادي 
أندريــــه فيلاش-بواش لإعــــادة النظر في 
مســــتقبل أنســــيلمي، مــــا يجعــــل مباراة 
الأهلي حاســــمة في ما يتعلق بمســــتقبل 
المدير الفني. ورغم اســــتحواذ الأهلي على 
الكرة بنســــبة 65 في المئة في مباراته أمام 
بالميراس، فإنه لم ينجح في صناعة فرص 
حقيقيــــة، وبات الآن بلا فوز في آخر ثلاث 
مباريات له بكأس العالم للأندية، كما فشل 

في التسجيل في أي منها.
ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجا في 
دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو 
مهيمن على الدوري المصري الممتاز، لذلك 
من الطبيعي أن يعتبر نفســــه زعيم القارة 
الســــمراء، لكن يبــــدو أن البطولة العالمية 
قد تشــــهد خروجا مبكرا جديــــدا للفريق. 
ويتعين على لاعبــــي الأهلي، بقيادة مدربه 
خوســــيه ريبيــــرو، التفوق على أنفســــهم 
وكتابــــة تاريخــــا جديــــدا وانتظــــار هدية 
بالميــــراس، للتأهــــل للدور التالــــي. وتعد 
المبــــاراة ثالــــث مواجهة رســــمية للأهلي 
أمام منافس أوروبي، حيث خسر اللقاءين 
السابقين، أمام بايرن ميونخ عام 2021، ثم 

أمام ريال مدريد بعد ذلك بعامين.
وفــــي ذات التوقيــــت، ســــيلتقي إنتر 
ميامي وبالميراس، حيث ســــيكون التعادل 
كافيا لتأهل الفريقين ســــويا بغض النظر 
عن المباراة الأخرى. وربما تكون مشــــاركة 
إنتر ميامي في البطولة ببطاقة دعوة، لكن 
دون شك، كان الفريق الأفضل أداء بين فرق 
الدوري الأميركي في أول جولتين من كأس 
العالــــم للأندية. فبعد تعادل ســــلبي أمام 
الأهلي في المبــــاراة الافتتاحية، فجر إنتر 
ميامي مفاجأة كبرى بتغلبه على العملاق 
تيلاســــكو  وســــجل  بورتــــو.  البرتغالــــي 
سيجوفيا هدف التعادل في مطلع الشوط 
الثاني، ليلغي تقــــدم بورتو الذي جاء من 
ركلة جزاء نفذها ســــامو أجيــــوا، قبل أن 
يظهر ليونيل ميســــي بتوقيعه المعتاد من 

ركلة حرة رائعة في الدقيقة 57.

ورغم خســــارته فــــي مباراتين من آخر 
خمــــس مواجهات، فإن بالميــــراس فاز في 
تســــع من آخــــر 12 مباراة رســــمية له، ما 
يمنحــــه الأمل في تحقيــــق انتصار. ويعد 
الفريــــق البرازيلي واحدا مــــن أربعة فرق 
لم تســــتقبل أي هدف حتــــى الآن في كأس 
العالم للأندية، حيــــث لعب الخط الخلفي 
الصلــــب دورا كبيرا فــــي بدايتهم المميزة 

بالبطولة.
وقد اكتفى بالميراس بالتعادل السلبي 
في المباراة الافتتاحية أمام بورتو، قبل أن 
يتفوق على الأهلي بهدفين نظيفين، محققا 
أول انتصــــار له فــــي البطولــــة. ويتصدر 
بالميراس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 
أربــــع نقــــاط، بفارق هدف واحــــد عن إنتر 
ميامــــي، ويكفيــــه التعــــادل فقــــط لضمان 

التأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة. 
أما في حال الخســــارة أمــــام إنتر ميامي، 
فلــــن يغادر بالميراس المراكز المؤهلة إلا إذا 
فاز بورتو على الأهلي ونجح في تعويض 

فارق الأهداف المطلوب.

خروج محرج

وفي المجموعــــة الثانية، يتوجّب على 
ســــان جرمان الفوز على سياتل ساوندرز 
الأميركــــي علــــى ملعبــــه لومين فيلــــد إذا 
مــــا اراد ضمان التأهل إلــــى ثمن النهائي 
وتفــــادي خــــروج مبكــــر ســــيكون محرجا 
لبطل أوروبا. وتلقى سان جرمان خسارة 
مفاجئة أمام بوتافوغــــو البرازيلي (0-1) 
فــــي الجولة الثانيــــة بعدما أمطر شــــباك 

أتلتيكو مدريد الإســــباني برباعية نظيفة 
في المباراة الافتتاحية.

ويبــــدو أن مواجهــــة الإثنــــين ســــهلة 
لفريــــق المدرب الإســــباني لويــــس إنريكي 
رغم أن بعــــض لاعبيه يعانون من الإرهاق 
البدني. وتلقى إنريكي خبرا ســــارا بعودة 
مهاجمــــه الدولــــي عثمــــان ديمبيليه إلى 
التماريــــن الجماعية الجمعــــة، لكنه قد لا 
يكــــون جاهزا للبدء أساســــيا. وبدا غياب 
ديمبيليه، المرشــــح لجائزة الكرة الذهبية 
بعد تســــجيله 33 هدفا وتقديمه 15 تمريرة 
حاســــمة في جميع المســــابقات حتى الان 
هذا الموسم، مؤثرا بشكل كبير في المباراة 
الثانيــــة لأبطــــال أوروبا الذيــــن لعبوا بلا 
فعالية أمام المرمــــى وافتقروا إلى الإبداع 

في بناء اللعب.

الأهلي أمام فرصة أخيرة ومعقدة للبقاء في دائرة 

صراع مونديال الأندية
معركة قوية بين بالميراس وإنتر ميامي

ــــــزال الأهلي المصري صاحب ثاني أكبر عدد من الانتصارات في كأس  لا ي
ــــــم للأندية بكرة القــــــدم، يبحث عن فوزه الأول فــــــي مونديال الولايات  العال
ــــــك وبلوغ ثمن  ــــــرة ومعقّدة لتحقيق ذل المتحدة، وســــــيكون أمام فرصة أخي
ــــــو البرتغالي الإثنين في الجولة الثالثة والأخيرة  النهائي عندما يواجه بورت

من منافسات المجموعة الأولى.

استعادة الثقة

الإثنين 2025/06/23
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الأهلي وبورتو يتعين 

عليهما الفوز وانتظار نتيجة 

المباراة الأخرى التي تقام 

في نفس التوقيت بين 

بالميراس وإنتر ميامي

 جورجيا (أميركا) - أكد الإســـباني بيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي أنه يـــود التدريب فـــي أميركا 
الجنوبيـــة يومـــا ما، مؤكـــدا أن كرة القدم 
في دول مثـــل البرازيل والأرجنتين تحظى 
بجاذبيـــة كبيـــرة. ولا يخطـــط غوارديولا 
للرحيـــل عن ملعـــب الاتحـــاد، ويتبقى له 
عامـــان في عقده مـــع مانشســـتر، لكنه لم 
يرفـــض الفكرة لدى ســـؤاله عـــن إمكانية 
تدريـــب فريق مـــن أميـــركا الجنوبية، قبل 
مبـــاراة فريقه أمـــام العـــين الإماراتي في 
أتلانتـــا بولايـــة جورجيـــا بـــكأس العالم 

للأندية.
وقال المدرب الإســـباني ”لـــم لا؟ الكثير 
والكثير من الأشياء الجيدة في تاريخ كرة 
القدم … الكثير والكثير من الأشياء الجيدة 
وأضاف ”كما  تأتي من أميركا الجنوبية.“ 
تعلمون، مـــن البرازيل وخاصـــة البرازيل 
وكولومبيـــا والأرجنتـــين، وأوروغـــواي… 
أعظـــم اللاعبين يأتون من هناك، وبعد ذلك 
يأتي معظمهم إلى أوروبا بســـبب الفرص 

الاقتصادية والمكانة المرموقة.“
وأشـــار ”إنهم لاعبـــون مذهلون. أحب 
الأمر عندما تشـــارك في مثل هذه البطولة 
وتلعب ضـــد فرق من أميـــركا الجنوبية.“ 

وأكـــد ”هـــذه الثقافـــة، وطريقة معايشـــة 
جماهيرهـــم لكل حـــدث، هـــي جوهر هذه 
البطولة، علينا أن نعيـــش هذه البطولة،“ 
مشـــددا علـــى أنـــه يتعامـــل مـــع البطولة 
الحاليـــة على محمل الجد. وأشـــار المدرب 
الإسباني ”يمكننا القول إن القدوم إلى هنا 
أمر مزعج، لكن الجانب الآخر يقول حسنا، 
إنها مـــرة واحدة كل أربع ســـنوات نكون 

هنا، ينبغي الفوز بألقاب كبرى.“ 

وأوضح ”أريد الوصـــول إلى المراحل 
الأخيرة مـــن البطولة، هـــذه الحقيقة، لقد 
قلتهـــا مرارا وتكـــرارا، إنه لشـــرف لي أن 

أكون هنا.“
وأكـــد غوارديولا أنه يريد تقليص عدد 
لاعبـــي الفريـــق في حـــين أن مصير نجمه 

الألماني إلـــكاي غوندوغان البالغ من العمر 
34 عاما لم يتحدد بعد وسط تكهنات بشأن 
ســـعي ضم قلعة ســـراي التركـــي لضمه، 
عقب عودته للفريـــق الصيف الماضي بعد 
عام واحد قضاه مع برشـــلونة الإسباني. 
وقال غوارديولا ”لا أعرف شيئا، لم أتحدث 
معـــه، لو لم يكن جزءا مـــن الفريق، لما كان 
هنـــا… لكن فـــي الوقت نفســـه لدينا حاليا 
عدد كبيـــر جدا من اللاعبـــين، ربما يرحل 
بعـــض اللاعبين تدريجيـــا، لكن في الوقت 
الحالـــي إلكاي جزء لا يتجـــزأ من تفكيري 

ومن الفريق.“
أقرّ الإســـباني بيـــب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي، بضرورة 
تقليـــص قائمـــة فريقه وبيـــع عقود بعض 
اللاعبين هذا الصيـــف ”من أجلهم“، وذلك 
عشية مواجهة العين الإماراتي في الجولة 
الثانية من منافســـات المجموعة الســـابعة 
ضمـــن كأس العالـــم للأندية بكـــرة القدم. 
وارتفع عدد اللاعبين في قائمة مانشســـتر 
ســـيتي بعدما أبرم أربع صفقـــات جديدة 
إثر انتهاء الموســـم وخروجـــه من دون أي 
لقـــب، ما ترك غوارديولا مـــع قائمة كبيرة. 
وارتبط اســـم لاعب الوسط الألماني إيلكاي 
غوندوغان في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى 
غلطة سراي التركي. وقال غوارديولا إنه لا 
يعلم شيئا عن هذا الأمر، لكنه أشار إلى أن 
بيع عدد من اللاعبين سيكون ضروريا بعد 
التعاقـــد مع الهولنـــدي تيجاني رايندرس 
والفرنسي ريان شـــرقي، والجزائري ريان 

آيت نوري.
وأضـــاف للصحافيـــين فـــي أتلانتـــا 
”كنت ســـأحب أن أحتفـــظ بجميع اللاعبين 
الموجودين حاليا طوال الموســـم. المشـــكلة 
أنهم ســـيكونون غير سعداء خلال الموسم، 
ســـيكونون محبطـــين ومخيبـــين للآمال.“ 
وتابـــع ”لا أريـــد ذلـــك. أنا أفعـــل هذا من 
أجلهـــم، وليس من أجلي. علينا أن نرى ما 
ســـيحدث، لا يزال هناك وقـــت طويل حتى 
يُغلق ســـوق الانتقالات وعلينا أن نمضي 
خطـــوة بخطوة.“ وقال غوارديولا في وقت 
سابق إنه يفضّل قائمة تتكون من نحو 20 

لاعبا من الفريق الأول

 حلم التدريب في أميركا الجنوبية 
يراود غوارديولا

 لــوزان (سويســرا) - أفضــــل ســــباحة 
فــــي تاريخ أفريقيا وأول امــــرأة وأفريقية 
تــــرأس اللجنة الأولمبيــــة الدولية، حطّمت 
الزمبابويــــة كيرســــتي كوفنتــــري العديد 
مــــن الحواجــــز وأصبحت بعمــــر الحادية 
والأربعــــين أصغر رئيســــة للجنة الأولمبية 
الدوليــــة منــــذ البــــارون الفرنســــي بيــــار 
دوكوبرتــــان. يتــــرك فــــوز حاملــــة ســــبع 
ميداليــــات أولمبيــــة التــــي تغلبــــت علــــى 
ســــتة مرشــــحين مــــن الــــوزن الثقيــــل في 
الــــدورة الأولى فــــي مــــارس الماضي، بعد 
حملــــة انتخابية خالية مــــن أية مقترحات 
ملموســــة، ســــؤالا مفتوحــــا: أي نوع من 
القــــادة ســــتكون كوفنتــــري التي شــــغلت 
عضويــــة اللجنة الدولية منــــذ 2013؟ قالت 
الخميس ”الرياضة غيّرت حياتي بشــــكل 
جذري،“ مســــتمدة من مســــيرتها رســــالة 
سياسية ”ضمان تكافؤ الفرص في وصول 
الرياضيــــين مــــن مختلــــف المشــــارب إلى 

الرياضة.“
رســــمت كوفنتــــري التــــي ســــتجلس 
الإثنــــين علــــى الكرســــي الأول فــــي لجنة 
لــــوزان، مصيرها في زمبابوي، وهي دولة 
متواضعــــة علــــى الصعيديــــن الرياضــــي 
والسياســــي: بعيــــدة عن الثلاثــــي القوي 
في السباحة الولايات المتحدة/أستراليا/

الصــــين، وعلى بعد أكثر من عشــــرة آلاف 
كيلومتر عــــن اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية 
التي رأســــها دوما رجال غربيون. نشــــأت 
ابنة هراري فــــي عائلة رياضية من أقلية 
بيضاء تدير شركة للكيميائيات: مارست 
والدتهــــا وجدتها كرة المضــــرب ورأس 
جدها اتحاد الســــباحة، فيما مثل اثنان 
مــــن أعمامها روديســــيا (في الســــباحة 

والملاكمة) قبل الاستقلال عام 1980.
البنيــــة  ذات  الشــــقراء  تتذكــــر 

الرياضية والســــلوك الهادئ ”كنت 
دائما تنافسية، 

لدرجة أني 
مُنعت من 

لعب الورق 
مع عائلتي 

لأني 

كنت أكــــره الخســــارة“. بــــدأت كوفنتري 
الســــباحة قبل ســــن الثانية، في ناد يضم 
ســــتة أعضاء. تألقت في حوض السباحة 
دون أن تحصر نفســــها فيها. ونظرا لعدم 
وجود مســــبح داخلي في البــــلاد، انتقلت 
”إلى الهوكي على العشب، الكروس، وكرة 
المضرب“ خلال فصل الشــــتاء، في تركيبة 
ستنســــب إليهــــا الفضل لاحقــــا في طول 

عمرها الرياضي.
 1992 برشــــلونة  أولمبيــــاد  جذبهــــا 
على الشاشــــة، فوعدت الفتــــاة الصغيرة 
والديهــــا بـ“الذهاب إلــــى الألعاب في يوم 
ما وإحــــراز ميداليــــة ذهبيــــة لزمبابوي“ 

التــــي كانت تمتلك ميدالية يتيمة في 1980 
بفضل تتويج لاعبات الهوكي. وأوضحت 
كوفنتــــري التــــي بلغــــت بعمر السادســــة 
عشرة نصف نهائي سباق 100 م ظهرا في 
أولمبياد ســــيدني 2000، مازحة: ”ابتســــما 
وقالا لــــي انه يتعــــين القيام بعمل شــــاق 
وتقــــديم التضحيات والاســــتيقاظ باكرا. 
قلت حســــنا- كنــــت بعمر التاســــعة، ماذا 

كنت أعرف؟“
على غرار ســــباحين آخرين، فإن بلوغ 
القمة يأتي من خلال المنفى: حصلت العام 
التالــــي على منحة دراســــية فــــي جامعة 
أوبــــورن الأميركية، انتقلــــت من التمارين 
الفردية إلى تمارين جماعية مع رياضيين 
رفيعي المســــتوى واكتشــــفت الإثــــارة في 

بطولة الجامعات أن سي إيه إيه.
كرست نفسها في أولمبياد أثينا 2004، 
مـــع ذهبية 200 م ظهرا، فضية 100 م ظهرا 
وبرونزيـــة 200 متنوعـــة، ثـــم نالـــت أربع 
ميداليـــات في بكـــين 2008 (ذهبيـــة 200 م 
ظهرا وفضيات 100 م ظهرا و200 م متنوعة 
و400 م متنوعـــة). عـــام 2013، دخلت لجنة 
الرياضيـــين في اللجنـــة الأولمبية الدولية، 
اعتزلت أحواض الســـباحة بعـــد أولمبياد 
ريـــو 2016 متجهة إلى العمل السياســـي، 
فشغلت عام 2018 منصب وزيرة الرياضة، 
الفنـــون والشـــباب فـــي حكومـــة الرئيس 

إميرسون منانغاغوا.
روبـــرت   2017 عـــام  الأخيـــر  خلـــف 
موغابي الـــذي أطاحه الجيش عن حكم 
دام 37 عاما، مما عزز الآمال في تجديد 
ديموقراطي، وتعافـــي الاقتصاد الذي 
كان في حالة ركود. لكن الصديق المقرب 
لموغابي، وعلى غراره عضو الحزب الحاكم 
منذ الاستقلال عام 1980، بات معروفا بأنه 
أكثر استبدادا من سلفه. وعندما سئلت عن 
الطبيعة الاستبدادية للنظام، شددت على 
أنها كانت واحدة من ســـبعة 
وزراء ”غيـــر تابعـــين“ 
منذ  الحاكـــم  للحـــزب 
الاســـتقلال، زانـــو بي 
أف، وأنهـــا ركزت على 

”ما يمكنها تغييره.“

كسرت الحواجز ورفعت التحدي.. 
كوفنتري لا ترضى سوى بالزعامة

الحلم يكبر

الإسباني بيب غوارديولا 

مدرب مانشستر سيتي، 

أقر بضرورة تقليص قائمة 

فريقه وبيع عقود بعض 

اللاعبين هذا الصيف

كوفنتري التي ستجلس 

الإثنين على الكرسي الأول في 

لجنة لوزان، رسمت مصيرها في 

زمبابوي، وهي دولة متواضعة ضعــــة علــــى الصعيديــــن الرياضــــي
القوي ياســــي: بعيــــدة عن الثلاثــــي
سباحة الولايات المتحدة/أستراليا/
ـين، وعلى بعد أكثر من عشــــرة آلاف
عــــن اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية متر
رأســــها دوما رجال غربيون. نشــــأت
هراري فــــي عائلة رياضية من أقلية 
ء تدير شركة للكيميائيات: مارست 
هــــا وجدتها كرة المضــــرب ورأس 
 اتحاد الســــباحة، فيما مثل اثنان 
أعمامها روديســــيا (في الســــباحة 

كمة) قبل الاستقلال عام 1980.
البنيــــة  ذات  الشــــقراء  تذكــــر 
”كنت ضية والســــلوك الهادئ

 تنافسية، 
ة أني 
ت من 

لورق 
ئلتي 

اعتزلت أحواض الســـباح
ريـــو 2016 متجهة إلى الع
2018 منصب و فشغلت عام
الفنـــون والشـــباب فـــي ح

إميرسون منانغاغوا.
عـــام الأخيـــر  خلـــف 
موغابي الـــذي أطاحه ا
دام 37 عاما، مما عزز ا
ديموقراطي، وتعافـــي
حالة ركود. لكن كان في
لموغابي، وعلى غراره عضو
منذ الاستقلال عام 1980، ب
أكثر استبدادا من سلفه. وع
الطبيعة الاستبدادية للنظ
أنها كانت واح

” وزراء
للحـــزب
الاســـت
أف، وأن
يمكن ”ما

زمبابوي، وهي دولة متواضعة



 مراكــش (المغرب) - بجـــوار حديقة 
ماجوريـــل، وعلـــى بُعـــد خمـــس دقائق 
ســـيرًا على الأقدام من متحف إيف سان 
لوران، يوجد متجر مـــورو الذي يحظى 
بشـــعبية كبيرة بيـــن الزوار والســـكان 
بالتصميـــم،  المهتميـــن  المحلييـــن 
تمامًا مثـــل جيرانه. افتتـــح المتجر في 
عـــام 2020 على يـــد الصديقين محســـن 
بوســـفيحة ومعاذ محســـن، وقد اجتذب 
الجميع من مصممـــي الأزياء كيم جونز 
وميشـــيل لامي إلى الممثل آرون تايلور 
جونسون بمجموعته من قبعات الشمس 
الكروشـــيه يدويًا والقفاطيـــن الحريرية 
وكـــؤوس النبيـــذ المصنوعـــة في جبال 
الأطلس والسيراميك الملون من تصميم 

بوسفيحة الخاص.
بدأ بوســـفيحة ومحســـن العمل معًا 
لأول مرة في عام 2016 مع ”ذي موروكنز“ 
(THE MOROCCANS)، وهـــي مجموعـــة مـــن 
منتجـــات العنايـــة بالبشـــرة الطبيعية 
التيـــن  بـــذور  زيـــت  مـــن  المصنوعـــة 
الشوكي من مزرعة اشترياها في ساحل 
الصويرة. بعد أربع سنوات اتصل بهما 
أصدقـــاء بشـــأن الحصول علـــى المبنى 
ذي اللـــون الأصفـــر، والـــذي كان فندقًا 
آنذاك، كمســـاحة للبيع بالتجزئة. يقول 
بوســـفيحة في صحيفة فايننشال تايمز 
”لـــم نكن نبحث عن مشـــروع، لكننا رأينا 
أنه يتمتـــع بإمكانيات جميلـــة للغاية،“ 
بحوافـــه المســـتديرة المميزة وأســـقفه 

الشاهقة ”ذكّرنا 
بساحة 
ميلروز 

بليـــس التي تعود إلى ســـبعينات القرن 
الماضي.“

ولإعـــادة تصـــور المبنـــى مترامـــي 
بـــه،  المحيطـــة  والســـاحات  الأطـــراف 
بوســـفيحة  تدريبهمـــا؛  مـــن  اســـتفادا 
كمهنـــدس معمـــاري ومصمـــم داخلـــي، 
ومحسن كمهندس زراعي. زرعا نباتات، 
تنمـــو على ضفاف نهـــر أوريكا القريب، 
ونباتـــات البـــردي لتظليـــل الشـــرفات، 
وبطّنا الجدران بجص خام بلون العاج. 
والنتيجـــة، كمـــا يقول بوســـفيحة، هي 
سلسلة من المساحات التي تتيح للزوار 
الاســـتمتاع بـ“أجـــواء مختلفـــة طـــوال 

اليوم.“
مـــن بيـــن الأزيـــاء تبـــرز مجموعـــة 
الكروشيه، المستوحاة من امرأة رصدها 
بوسفيحة ترتدي أحد تصاميمها كعباءة. 
تعاون بوســـفيحة مع جمعيـــة تعاونية 
نســـائية لصنـــع الجلابيب والســـترات 
الصوفية والقبعات والقمصان الداخلية 
بدرجات البرتقالي المحروق والكوبالت 
والأزرق المخضـــر. كما يتميز الكيمونو 
الحريري والســـراويل واســـعة الســـاق 
بأنماط رسمها بوســـفيحة يدويًا، بينما 
تتميز نســـخ الكريب الحريري بطبعات 
أثاث وفن بيكاسو ومزهريات وإلهامات 
من إيف ســـان لوران، وبالطبع مراكش. 
تُصنـــع القطـــع الفريـــدة مـــن نوعهـــا 
باستخدام أقمشة قديمة من سوق السلع 
المســـتعملة جلبهـــا الشـــريكان خـــلال 

رحلاتهما.
يُشـــير محســـن إلى أســـاور الذهب 
عيـــار 18 قيراطًا الرقيقـــة ولؤلؤ المياه 

العذبـــة، والخواتم والسلاســـل المميزة 
من تصميم حســـناء بناني، المقيمة في 
الدار البيضـــاء، باعتبارها من بين قطع 
المجوهـــرات المفضلة لديه. يقول ”إنها 
مصنوعة بأســـلوب شـــاعري أعشـــقه.“ 
وتتجلـــى العيـــون والشـــمس والقمـــر 
والثعابيـــن والخنافـــس فـــي تصاميـــم 
الأثـــاث، إلـــى جانـــب نعـــال البابـــوش 

التقليدية وأحزمة جلد الحمل.
يأتي الزبائـــن للتنســـيق، ولكن في 
الغالـــب من أجـــل إبداعات المؤســـس. 
تصطف على فناء المنـــزل رفوف تحمل 
بوســـفيحة  زينهـــا  وأباريـــق  أطباقًـــا 

بزجاجـــات ملونـــة. فـــي الداخـــل جدار 
من الرفـــوف المميزة يعـــرض منتجات 
التجميـــل مـــن ”ذي موروكنـــز“: قنـــاع 
ملكي بالزعفران والعســـل، شامبو بزهر 

النيرولي، وعطر مزهر.
يقـــع المقهى على إحدى الشـــرفات، 
وهو مظلـــل بـ“كيريا“، أو لوحة مغربية. 
تســـتخدم طاهية مورو منتجات محلية، 
وتشـــتهر بعصيـــر الفراولـــة الطـــازج، 
والبريـــوات (نـــوع مـــن لفائـــف الربيع 
أو  الدجـــاج  أو  بالروبيـــان  المحشـــوة 
الخضروات)، وبســـطيلة الدجاج باللوز 
والعســـل، وفطيرة بنكهة زهر البرتقال. 

للانغمـــاس الكامـــل فـــي ثقافـــة مـــورو 
توجد عشـــرة أجنحـــة فندقيـــة ضخمة 
في الطابق العلوي، مفروشـــة بســـجاد 
بربري بألوان ترابية، وبعضها بشرفات 
تطل على بـــلاط حديقة ماجوريل الأزرق 
الســـماوي والأصفـــر الكنـــاري لحديقة 
ماجوريل. يوجد أيضًا مسبح في الفناء 
المركـــزي بالطابـــق الأول حيـــث يمكن 
للضيـــوف الهروب من صخـــب المدينة. 
يقول بوســـفيحة ”الأفضل بالنسبة إلي 
هو عندمـــا يبقى الزوار لفتـــرة أطول.“ 
إنـــه يريدهـــم أن يغادروا مـــورو بعد أن 

خاضوا ”تجربة جميلة“.

  

ــــــرز مورو، بوصفــــــه بوتيكا ومقهى وفندقا، كمركز مهــــــم في مدينة مراكش  يب
المغربية. ويقول الشريكان القائمان على المشروع إنهما حين افتتاحه لم يكونا 

يبحثان عن مشروع، لكن إمكانياته الرائعة جعلتهما يعيدان النظر.

مورو.. بوتيك المغرب الأكثر أناقة

معلم مميز

عيد الموسيقى مناسبة عامة 

للاحتفال في فرنسا
 باريــس - احتفلـــت فرنســـا الســـبت 
بعيـــد الموســـيقى، الـــذي يقام ســـنويا 
فـــي 21 يونيو، عبـــر الآلاف من الحفلات 
الموســـيقية للهـــواة والمحترفيـــن في 
ظـــل حرارة صيفية حارقة، كما ســـجلت 
الاحتفـــالات عودة المنطاد الأولمبي إلى 

متحف اللوفر.
بعد عام مـــن دورة الألعاب الصيفية 
في باريـــس ارتفعت الحلقـــة الأولمبية 
الشهيرة التي يبلغ قطرها عشرين مترا، 
والمثبتة على منطاد هيليوم. وسيتكرر 
ذلـــك كل مســـاء حتـــى 14 ســـبتمبر في 

حديقة تويلري.
كانت هذه الفعالية الأبرز في الحفلة 
الموســـيقية المجانية التـــي أقيمت في 

حدائق اللوفر، أمام 35 ألف شخص.
مـــن  الكثيـــر  إلـــى  بالنســـبة  لكـــن 
الاحتفـــالات  أقيمـــت  الفرنســـيين 
علـــى  الموســـيقى  بعيـــد  الحقيقيـــة 
مســـارح صغيرة مرتجلة فـــي الحانات 
والشوارع والحدائق في مختلف أنحاء 

البلاد.
إلـــى  التقليديـــة  الموســـيقى  مـــن 
الـــراب مـــرورا بالتكنـــو والموســـيقى 

الكلاسيكية… سلّط عيد هذا العام أيضا، 
بنسخته الرابعة والأربعين، الضوء على 
التنـــوع الكبير في الأنواع الموســـيقية 

المحببة في فرنسا.
في باريـــس جاب محبو بيونســـيه 
الشـــوارع قبل ســـاعات قليلـــة من حفلة 
النجمـــة الأميركية في ملعب ”ســـتاد دو 

فرانس“.
وفـــي أماكـــن أخرى تســـببت موجة 
الحر التي تضرب فرنسا، خصوصا في 
غرب البلاد، فـــي إلغاء بعض الفعاليات 

كإجراء احترازي.
يصادف عيد الموســـيقى هذا العام 
أيضا ختام أسبوع الموسيقى الفرنسي 
الأول، وهـــو أســـبوع دولـــي للترويـــج 
لصناعـــة الموســـيقى الفرنســـية أطلقه 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
فـــي مقابلـــة مـــع إذاعـــة ”أف.جي“ 
الموســـيقية، من المزمـــع أن تبث اليوم 
الاثنين، أعـــرب ماكرون عن دعمه لإدراج 
حركة FRENCH TOUCH (اللمســـة الفرنسية) 
للموســـيقى الإلكترونية الفرنسية ضمن 
قائمة اليونســـكو للتـــراث الثقافي غير 

المادي.

الإثنين 2025/06/23 
السنة 48 العدد 13523

صباح العرب

أيّ نوع من الناس 

نريد أن نكون؟
 عندمـــا كتبـــت الروائيـــة الأميركيـــة 
نيكول كـــراوس روايتها ”تاريخ الحب“، 
اكتشف القراء أن هناك المزيد من الأسئلة 
التي ينبغي عليهـــم إطلاقها، على نفس 
المســـتوى الذي دفع دار نشـــر إلى إبرام 
عقـــد معها لكتابة عملـــين آخرين، بقيمة 

أربعة ملايين دولار!
مـــاذا يعني هذا غير أننا بحاجة إلى 
إعادة اكتشاف أنفسنا من خلال القراءة 
والكتابـــة، لا مـــن خـــلال أيّ شـــيء آخر 

متعلق بالعصر الرقمي؟
آخـــر الأســـئلة التي طرحتهـــا هذه 
الروائيـــة، التي وُلدت كفتـــاة محظوظة 
لأنهـــا ابنة مهنـــدس وطبيبـــة، وتنقّلت 
معهمـــا في بلـــدان بنيت علـــى إنجازات 
وأنقـــاض الحضارات. وهو مـــا جعلها 
تدرك المنحنى الطويل للتاريخ الذي شهد 
صعود وسقوط كل شيء: الديمقراطيات 
والطغاة، الحرب والسلام، ما كان يُخشى 

منه، وما كان محبوبا ومقدّرا.
ومع مفتـــرق الطرق الذي وصل إليه 
الناس في التاريخ، ظلّوا يتجادلون حول 

أي طريق يسلكون.
ذلك ما جعل كـــراوس وجعلنا معها 
ندرك اليوم أننا جميعا نقف عند مفترق 
طريق آخر. وأن الاتجاه الذي ســـنختاره 
ســـيحدّد ليـــس فقـــط مســـتقبل أطفالنا 
بل مســـتقبل مـــا يعنيه أن نكون بشـــرا، 
والظـــروف التـــي ستتكشـــف فـــي ظلّها 

الحياة الإنسانية.
تتســـاءل هـــذه الكاتبـــة فـــي آخـــر 
مقال لها: هل ســـتظل القـــراءة والكتابة 
أساســـا للثقافـــة؟ وهل ســـتحل مفاهيم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  وخوارزميـــات 
محـــل حريـــة الـــذات؟ وهل سنســـيطر 
علـــى الطبيعـــة وندمّرها، أم ســـننقذها 

ونحميها؟
نقـــف الآن أمام هذه الأســـئلة، وآمل 
أن نتوقّـــف. ففي ســـكون هـــذا التوقّف، 

تخاطبنا دروس التاريخ أحيانا.
ســـنجد الكثير جدا يفكـــرون اليوم 
بهـــذه الطريقـــة؛ يكتبون كمـــا يقرأون، 
ويؤمنـــون بأننا في عالـــم الكتابة نكون 
أحـــرارا فـــي التخيّل والإبـــداع، وتغيير 
عقولنـــا، والســـفر عبر الزمـــان والمكان، 
ذواتنـــا،  اتســـاع  بكامـــل  والشـــعور 
وتجربتهـــا، والقيـــام بمـــا لا يُعتقد أنه 
ممكن في أيّ عالم أو وسيط أو بُعد آخر.
تقـــول كراوس ”عبـــر الكتابة، ندخل 
إلى عقل الآخر. نشـــعر بمعنـــى العيش 
داخل الآخر. وفي هذه العملية، نتوسّـــع 
خارج حدود الذات، إلى مجالات أوســـع 
من التفاهـــم المتبادل والتعاطف. وهكذا، 
جوهـــره،  فـــي  ديمقراطـــيٌّ  الأدب  فـــإنّ 
وللوصول إلى حرياتـــه، يجب أن نتعلّم 

قراءة الأدب وتقديره والتفاعل معه.“
لماذا أقتبـــس هذا الكلام؟ لأنني، مثل 
كثيرين غيري، أشعر أن القراءة والكتابة 
مهددتـــان وتقفان عند مفترق طرق. ومن 
بين أمور ومعايير كثيرة على المحك، يقع 
مســـتقبل القراءة والكتابة، وكل الحرية 

الواسعة التي أتاحتاها لنا.
العلامـــة التجاريـــة التـــي منحهـــا 
العصر الرقمي للإنســـان اليوم للتعبير 
عـــن نفســـه، جعلتـــه يســـحق مفهـــوم 
اللغـــة بوصفها المعبر البلاغـــي للقراءة 
والكتابة، ويعبّر عن نفســـه على منصته 
الخاصـــة كمـــا يتكلـــم! يســـخر ويتهكم 
ويمـــارس أنواعا مشـــينة مـــن الابتذال 
والاحتقـــار، مـــن دون أيّ احترام لمفهوم 

اللغة وبلاغتها السامية في الكتابة.
عصر الهواتف الذكية جعلنا نشـــهد 
انهيـــار القدرة على القراءة والتفاعل مع 
الكتب. ليـــس فقط لدى الأطفـــال، الذين 
نشـــأوا فـــي بيئـــة الهواتـــف المحمولة 
وكانـــوا فئران تجـــارب دون وعي منهم، 
بـــل بيننا جميعاً كبشـــر. ومـــا يمكن أن 
نترقبـــه مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي أكثر 
فظاعة، عندما لا يكون قادرا على تحقيق 
التوازن بين الإبداع والتقييد؛ فهو إما أن 
يبالغ فـــي تضمين الحقائق أو الأكاذيب، 
أو يدعم قـــرارات أخلاقيـــة ولا أخلاقية 
على حدّ سواء، من دون مبالاة بالعواقب.

لـــم نفقد قدرتنا على التركيز على فكّ 
الرموز المدهشـــة في اللغة المكتوبة فقط، 
بـــل بدأنا نفقد تعلّقنـــا بمعاني الكلمات 
والجمـــل، التـــي كنـــا نثق بهـــا يوما ما 
لتحمـــل العـــبء الثمين فـــي التعبير عن 

هويتنا، لأنفسنا وللآخرين.
على مرّ التاريخ، بحث الإنســـان عن 
كلمات يعبّر بها عن نفسه، وكتب قصته 
الخاصة عبر أسئلة: من نحن؟ وأيّ نوع 

من الناس نريد أن نكون؟
واليـــوم، مـــن دون أن يكـــون هـــذا 
الإنسان قارئا وكاتبا، فليس لديه أيّ أمل 

في الارتقاء بنفسه.

منتزه غابة رغدان يجذب السعوديين في الصيف 
إلى قمم جبال السروات

ل إلى كابوس
ّ
ة يتحو

ّ
لم در

ُ
ح

 الريــاض - أصبح منتزه غابة 
رغـــدان، الواقـــع على ســـفوح 
جبال الســـروات غرب مدينة 
الباحـــة في الســـعودية، من 
أبـــرز وجهـــات الســـياحة 

البيئية في المنطقة.
تبلغ مساحة المنتزه 
متر  ألـــف  حوالـــي 483 
من  أكثر  ويرتفع  مربع، 

1700 متـــر فوق مســـتوى ســـطح البحر، 
ويتميز بمناخ معتدل وإطلالات خلابة.

يقـــع المنتـــزه علـــى بُعـــد حوالي 4 
كيلومتـــرات مـــن وســـط مدينـــة الباحة، 
ويضـــم مســـاحات خضراء، ومســـارات 
للمشـــي، ومناطق جلوس مظللة، ومرافق 

ترفيهية متنوعة.
منتـــزه بهجـــة رغـــدان، الـــذي تبلغ 
مســـاحته 20000 متر مربع، هو مشـــروعٌ 

حديثٌ أقامته بلدية الباحة، ويضم شلالاً 
اصطناعيًا ومســـرحًا مكشـــوفًا ومناطق 
لعـــب للأطفـــال وحديقة الخزامـــى التي 
تتصل بســـاحة مركزية وممشـــى حجري 

بطول 500 متر.
وصرح علي الســـواط، أميـــر منطقة 
الباحـــة، لوكالـــة الأنباء الســـعودية بأن 
منتـــزه غابة رغـــدان يُعد ”معلمًـــا بيئيًا 

وسياحيًا رائدًا في المنطقة.“

وتدعم البنية التحتية للمنتزه أعدادًا 
كبيرة مـــن الـــزوار، حيث تبلغ مســـاحة 
المناطق الخضـــراء 384787 مترًا مربعًا، 
وهنـــاك 1230 موقفًا للســـيارات (منها 42 
موقفًـــا لذوي الإعاقـــة)،   و14 ملعبًا، و122 
دورة ميـــاه. كما تســـتضيف حديقة غابة 
رغـــدان فعاليات ترفيهيـــة وثقافية ضمن 
برنامـــج صيف الباحة، مـــا يُثري تجربة 

الزوار ويعزز السياحة الداخلية.

 القاهرة - تعود 
الفنانة التونسية درة 
بتجربة سينمائية 
جديدة، حيث تعكف 
حاليا على تصوير 
فيلم ”الست لما“.

ونشرت درة صورا 
لها عبر حساباتها 

علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي من 
كواليس الفيلـــم الجديـــد وتظهر فيها 
مرتديـــة الحجـــاب، وقـــد علقـــت على 
الصور بالقول ”فاطمة هي شـــخصيتي 

الجديدة في ’الست لما‘.“
وتجســـد النجمـــة التونســـية دور 
”فاطمـــة“، وهي امرأة أربعينية نشـــأت 
فـــي دار أيتـــام وتحلم بالأمومـــة، لكن 

حياتها تنقلب إلى مأســـاة بعد زواجها 
مـــن رجل أناني يمـــارس ضدها العنف 
الأطبـــاء.  تحذيـــرات  رغـــم  الجنســـي 
تســـرد قصتها أمام الجميع، لتكشـــف 
عمـــق المأســـاة التي تعيشـــها نســـاء 
كثيرات، بســـبب جريمـــة مغفلة تتمثل 
في الاغتصاب الزوجـــي. ويضم الفيلم 
-وهو مـــن تأليف كيرو أيمـــن ومحمد 

بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج 
ندى ورنا الســـبكي- بجانب درة نخبة 
من النجوم، مثل يسرا وماجد المصري 
عبدالجليل  وعمـــرو  رئيس  وياســـمين 
ومحمـــود البـــزاوي ورانيـــا منصـــور 
ودنيا ســـامي وانتصـــار وأحمد صيام 
ومي حسن، إلى جانب عدد من ضيوف 

الشرف.

كرم نعمة

أأ

كاتب عراقي

قف وأس مميزة ا تديرة مس ا بحواف
الشاهقة ”ذكّرنا

بساحة 
ميلروز

لال خ ن ـريك ش ا جلبه م ت مس ا
رحلاتهما.

يُشـــير محســـن إلى أســـاور الذهب
 قيراطًا الرقيقـــة ولؤلؤ المياه
ب و ى إ

18 عيـــار

 

أصبح منتزه غابة  الريــاض -
رغـــدان، الواقـــع على ســـفوح
جبال الســـروات غرب مدينة
الســـعودية، من الباحـــة في
أبـــرز وجهـــات الســـياحة

البيئية في المنطقة.
تبلغ مساحة المنتزه
متر ألـــف  حوالـــي 483
من أكثر  ويرتفع  مربع، 

 القاهرة - تعو
الفنانة التونسية در
بتجربة سينمائي
جديدة، حيث تعكف
تصوي حاليا على
فيلم ”الست لما
ونشرت درة صور
لها عبر حساباته
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